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٩

اثنـان علـى أن حِـدَّة الصراعـات وصعوبـة  لا يختلـف 
التعايـش فـي الوقـت الحالـي يتفاقمـان تفاقمـًا ملفتـًا 
للانتبـاه. وممـا زاد الطيـن بلـة جائحـة كوفيـد-19 التـي 
ضربـت عالمنـا وعزلتنـا عـن الآخريـن وألزمتنـا بيوتنـا، 
كانـت  أن  بعـد  التفرقـة  التكنولوجيـا  علينـا  وفرضـت 

تقربنا وتجمعنا.

صدوركـم  فـي  الإصـدار  هـذا  يبعـث  أن  نأمـل  لكننـا 
الطمأنينـة والأمل بحقيقة جوهرها أن أبطال الإنسـانية 
يعيشـون بيننـا وأنهـم أكثـَر عـدداً مـن السـاعين إلـى 
خلـق الصـراع ونشـر الكراهيـة. إن عالمنـا اليـوم يزخـَر 
الحـوار  سـبلَُ  ينتهجـون  الذيـن  والشـابات  بالشـباب 
لبنـاء مجتمعـات تنعـم بالسـلام، وتقـوم علـى احتـرام 
الجميـع بغض النظر عـن خلفياتهم الدينيـة أو العرقية. 
وفـي هـذا العـدد الجديـد مـِن »أبطـال الحوار« يسـرد 

هؤلاء الأبطال قصصهم ويوثقون تجاربهم.

وكان العـدد الأول مـن هـذا الكتاب - الذي نشُـر في عام 
2019 - قـد قوبـِلَ بـردود إيجابيـة وإجمـاع كامـل علـى 
نفعيتـه، حيـث وصلتنـا طلبـات لا حصـر لهـا للحصـول 
علـى مـوارد إضافيـة يمكـن الاسـتعانة بهـا فـي تدريب 
فـي  للتدريـس  برمجتهـا  فـي  أو  وتحفيزهـم  الشـباب 

الفصول الدراسية.

ولهـذا، فقـد أضفنا مـوارد تعليمية جديدة - عـلاوةً على 
تصميـم  فـي  لمسـاعدتكم   - والإرشـادات  النصائـح 

معالي الأستاذ فيصل بن معمر
الأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي 

للحوار بين أتباع الأديان والثقافات )كايسيد(

أبطال الحوار
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مشـاريعكم التـي يجـب أن يكـون الحـوار المجتمعي 
فيهـا هـو الأسـاس. ولا تقتصـر هـذه المـوارد علـى 
شـرائح معينـة، بـل إنهـا تسـتهدف جميـع الفئـات: 
أو  الحـوار  فـي  خبـرة  ذوي  كبـاراً،  أو  كانـوا  صغـاراً 
حديثـي العهـد بـه، ومـن جميـع الخلفيـات الدينيـة 

ومن كل بلد وقارة.

والمدربـون  المعلمـون  الكتـاب، سـيجد  آخـر  وفـي 
تسـاؤلات تثيـر المناقشـات والحـوارات المفيـدة في 
فقـد  ذلـك،  إلـى  وبالإضافـة  الدراسـية.  فصولهـم 
حددنـا المبادئ الأساسـية للحوار وتسـهيل التواصل 

للمساعدة في خلق مساحات آمنة لممارستهِ.

أمـا فـي مركـز الحـوار العالمـي )كايسـيد(، فيقيننـا 
بـأن الحوار ليـس مرادفاً لكلمة »محادثة« فحسَـب. 
إنمـا الحـوار هو ما يتجسـد عندما يسـعى الناس من 
اختلافـات  فهـم  إلـى  والثقافـات  الأديـان  مختلـف 
الآخرين، وهذا هو أسـاس العيش بسـلام والتعايش 

مع الآخر.

يسـاعدنا الحـوار على منع النزاعـات واتخاذ القرارات 
نتمتـع  الجميـع دون اسـتثناء؛ حتـى  التـي تشـمل 
حجـر  هـو  الحـوار  إن  كرامتنـا.  ونحفـظ  بحقوقنـا 
الأسـاس لبنـاء السـلام العالمـي. وفيمـا سـتطلعون 
عليـه مـن فصـول هـذا الكتـاب، سـيؤكد لكـم أبطال 
الحوار أن كل المسـاهمات في مجال إرسـاء السـلام 
العالمـي هـي مسـاهمات مثمـرة وذات قيمـة عالية، 

ولا يمكن التقليل من شأنها أبداً.

إننـا نؤمن بـأن إحداث تغييـر إيجابي فـي مجتمعاتنا 
لا يخضـع لعوامـل شـكلية مثل السـن وقلـة الخبرة. 
مـا نحتاجه فعلا هو أن يلتـزم كل واحد مناّ بالتواصل 
مـع »الآخـر المختلـِف« بلطـف وإنسـانية. ويمكننـا 
التغييـر وإرسـاء السـلام مـن خـلال  أيضـا إحـداث 
مسـتوى  علـى  نشـاطاتها  وقيـادة  جمعيـات  إنشـاء 
المسـاعدة لحـل  تقديـم  أن  المجتمـع، فضـلًا عـن 

النزاعات هو طريق معبدة نحو التغيير الإيجابي.

يحدونا
الأمل

أن يكون
هذا الإصدار
 مصدر إلهام

وتحفيز  لتكونوا
 "مناصرين للسلام"

 في مجتمعاتكم

أبطال الحوار
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النساء المؤمنات: إسماع 
أصواتنا ضرورة وواجب

نيجيريا موطن لمئات اللغات والثقافات، وتندرج معظمها تحت 
ديانتين رئيستين: الإسلام في الشمال والمسيحية في الجنوب. وبين 
هذه وتلك، تقف جوستينا مايك نجوبيا همزةَ وصل لتسهيل التواصل 

وتعزيز تقبل الاختلافات.
َّ انتقلت  نشـأت جوسـتينا في مجتمع مسـيحي، ثمُ
إلـى جـوس في سـن الــثامنة عشـر للانخـراط مع 
أتبـاع  بيـن  المشـترك  العمـل  فـي  المسـلمين 
الأديـان. وتزخـَر مدينـة جـوس بتنـوع الخلفيـات 
السـلام  باسـم »موطـن  وتعُـرفَ محليـًا  الدينيـة، 
والسـياحة«، لكـن بمجـرد وصـول جوسـتينا إليهـا 
فـي عـام 1990 اكتشـفت أنهـا أرض يسـودها التوتر 

ِّمُ عليها جوٌّ منِ انعدام الثقة. ويخُيَ

حـول  صغيـرة  معـارك  اندلَعَـت   ،2001 عـام  فـي 
الوظائـف والأراضـي، وسـرعانَ مـا اسـتحالت إلـى 
صـراع عنيف بين المسـيحيين والمسـلمين، حيث 
قتُـل أكثـر مـن 2000 شـخصٍ وأحُرقـت منازلهـم، 
ا  ّـَ أم والمسـاجدُ.  الكنائـسُ  مـن  العديـد  رت  ّـِ ودمُ
المسـيحيون والمسـلمون الذين طالمـا كانوا جيراناً 
متعايشـين فـي سـلامٍ وأمـان، فقـد انتقلـوا إلـى 
ًّا  عـَدو الصديـق  أصبـح  حيـث  المدينـة،  أطـراف 

والقرَيب غريباً.

أبطال الحوار
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لطالما نظُرَِ إلى المرأة 
النيجيرية نظرة دونية، 
ولكننا في الحقيقة جزء 

لا يتجزأ من عملية 
تحقيق السلام.



١٢

HEROES of DIALOGUE

١٢١٣

HEROES of DIALOGUE

-

لمَ تقَبلَ جوستينا هذا التقسيم ولمَ تسَتسَِغهُ منذ 
البداية؛ فلطالما أرادت أن تعيش في »مجتمع ينعم 
الحب  على  يقَوم  مجتمعٍ  الموعود،  بالسلام« 
وعندما  والاحتدام.  الخوف  يهددهُ  ولا  والاحترام 
عن  وعبرت  مدينتها  نساء  مع  حلمها  شاركت 
من  النساء  من  أن  اكتشفت  وأهدافها،  طموحاتها 
َّدةًَ في سبيل إرساء  تدعم رؤيتها وتقف خلفها مجُنَ

السلام ونبذ العنف.

إلى المرأة  وقد قالتَ جوستينا صراحةً: لطالما نظُرَِ 
لا  الحقيقة جزء  في  ولكننا  دونية،  نظرة  النيجيرية 

يتجزأ من عملية تحقيق السلام. 

لقد كان صوت جوستينا جهوريا بطبيعته، لكنها لم 
تكنُ أنانيةً فتكتفي بتحسين وضعها فقط، بل أرادت 
من كل امرأة حرة ساعية إلى أن تقيم لنفسها وزنا 
نفسها  عن  وتعبر  إليها،  تنضم  بأن  المجتمع  في 
عام  وفي  التغيير.  تحقيق  سبيل  في  وطموحاتها 
ومسلمة  امرأة مسيحية   30 2016، دعت جوستينا 
من جميع أنحاء جوس للانضمام إليها لإجراء حوار 
َّينَ  فلَبَ المنطقة،  في  والأمن  السلام  قضايا  بشأن 

نداءهَا والتحقَن بالرَّكب.

َّرتَ جوستينا بنِبَرةٍَ ملِؤها الفخر والحماس: منذ  وعَبَ
أحياء  إلى  النساء  تدخل بعض  لم   ،2001 عام  أزمة 
النساء  إذ تدعو  أما الآن، فالأمر مختلف؛  بعضهن. 
تبادل  إلى  بعضًا  بعضهن  والمسيحيات  المسلمات 
الزيارات والذهاب إلى أحيائهن بين الفينة والأخرى. 
وواصلت: بإمكانهن التعبير الآن وهنَُّ يقَلنَ بصوتٍ 
َّكهَنَُّ جراء هذه الأزمة، فطموحهُنَّ  واحد أن السأمَ تمَلَ

الحقيقي هو العيَش بسِلامٍ في مجتمع واحد.

تأَسيس  2016 عنَ  عام  الأول في  اجتماعهُنَُّ  أسفرََ 
»شبكة النساء بانيات السلام« التي تنشط الآن في 
وتشغل  جوس.  مدينة  في  محلية  مجتمعات   10
المشاركات في المنصة مناصب سفيرات سلام في 
والتسامح  والتفاهم  التعاون  لتعزيز  أحيائهن 
والاحترام بين أتباع الأديان. إنهن تعَملَن - بالتنسيق 
الجروح  تضميد  على   - الدينية  الجهات  جهود  مع 
عذاب  أيما  مجتمعاتهن  عذبت  التي  القديمة 
الأشخاص  إن  أخرى.  مرة  تفشيها  دون  والحيلولة 
أنفسَهم الذين أصبحوا أعداء أو غرباء - منذ نشوب 
الصراع - هم الآن أصدقاء وأقرباء يتظافرون الجهود 

َّاءةَ ويناشدون التغيير الإيجابي. البن

بإمكانهن التعبير الآن وهُنَّ يَقلنَ بصوتٍ واحد 
أن السأمَ تَمَلَّكَهُنَّ جراءَ هذه الأزمة، فطموحُهنَّ 

الحقيقي هو العَيش بسِلامٍ في مجتمع واحد.

أبطال الحوار
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تسعى النساء من 
»شبكة النساء بانيات 

السلام« إلى إبعاد 
الأطفال عن مناطق 

العنف بشتى أشكالهِ، 
وذلك من خلال 

تشجيعهم على الانخراط 
والمشاركة بفعالية في 

نشاطات مجتمعاتهم.

إنَّ بنـاء السـلام - بحسـب اعتقاد جوسـتينا - يسَـري 
يجعلهـن  الـذي  الـدم  سـريان  النسـاء  عـروق  فـي 
تنبضـن بالحيـاة. وإنَّ تمكيـن المرأة ومنحهـا الفرصة 
سيسـهم فـي بناء أسـرة أفضل، مما يجعـل المجتمع 

أفضل وأرقى.

وتحـث »شـبكة النسـاء بانيـات السـلام« الأطفـال 
تخـدم  بنشـاطات  المشـاركة  علـى  والشـباب 
مجتمعاتهـم وتسـاهم في الحدَ مـن الصراعات ووقف 
العنـف. وتجتمع شـريحة الشـباب هذه عبـر منصات 
التواصـل الاجتماعـي فـي الإنترنت، حيث يسـاهمون 
فـي نشـر رسـائل الحـب والسـلام مـن أجـل وقـف 
خطـاب الكراهية الـذي يتخذ الدين ذريعـة له. وتقول 
جوسـتينا - فـي هـذا الصـدد - إن لهذه الجهـود تأثيرا 
ملحوظـا، حيـث إنهـا سـاهمت بشـكل أو بآخـَر فـي 
تهدئـة التوتـرات فـي مناطـق العنـف. وتعمـل هـذه 
المسـاعي الآن علـى إشـراك النسـاء ومنحهن فرصة 
لتقلـد مناصـب في الحكومـة واتخاذ قـرارات مصيرية 
بشـأن نيجيريـا. وترتئـي أيضا أن تشـرك أعضـاءً من 

جوستينا هي امرأة 
مسيحية من مدينة 

جوس بنيجيريا.

»شـبكة النسـاء بانيـات السـلام« فـي خطـط حـل 
النـزاع فـي المناطـق التـي يمكـن للحـوار أن يسـاعد 

في استعادة السلام فيها.

تعلـَم جوسـتينا أن مفهـوم »وطـن ينعـَم بالسـلام« 
هـو أمنيـة كل إنسـان، لكنهـا تعلمَ أيضـا أن الأمنيات 
وحدهـا لا تحـدث التغييـر. ولذلـك، فقـد جعلت من 
العمـل الجـاد وسـيلتها لتحقيـق حلمها، عـلاوة على 
َّرتَ جوسـتينا عن  تظافـر الجهـود والدعـم. عندمـا عبَ
هدفهـا النبيـل، فلـم تكن متأكـدة ممـا إذا كان صوتها 
سيسُـمعَ أو لا، لكن انضمام أصوات النسـاء الأخريات 
إلـى صوتهـا جعـل مـن وحدتهـن مطلبـًا جماهيريـًا 
مشـروعاً أكيـداً. ثـم أصبحت جـوس اليـوم مكاناً أكثر 
سـلاماً، لأن توحيـد أصواتهـن فـرض علـى الآذان أن 

تستمع وتستمتع بنغمة الشموخ والتغيير.

أبطال الحوار
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منِ "بسِاطٍ مَحدودِ الحَواف" 
إلى "عالَمٍ مُتراميِ الأطراف"

نانديني تريباثي ترعرعت بَينَ 
عالَمين مختلفين

فـي كاليفورنيـا - حيـث ولُـِدتَ ناندينـي وأكملـت 
دراسـتها - يعتقـد معظـم النـاس بـأن اليوغـا هـي 
رياضـة روتينيـة تسـاعد علـى الاسـترخاء. أمـا فـي 
الهنـد - مسـقط رأس والداهـا ووجهتهـا في الصيف 
- فـإن الهنـدوس يمارسـون نوعـًا مـن أنـواع اليوغا 
وهـو »كارمـا يوغـا« لاعتقادهـم بأنه سـيغير العالمَ 
إلـى الأفضَـل. لطالمـا أحبـت ناندينـي أن تحتفـل 
الناريـة  بعيـد الأنـوار »ديوالـي Diwali «  بالألعـاب 

وعيـد الألـوان »هولـي« الـذي يتزيـن بألـوان قوس 
قـزح مـن البـودرة الملونـة. وعلـى الرغـم مـن كون 
الإجـازة ممتعـة، إلا أنَّ متعتهـا كانـت ناقصـة؛ ذلك 
أنهـا كانـت تريـد استكشـاف دينهـا والغـَوص فـي 
فـي  الجامعيـة  دراسـتها  إنهـاء  وبعـد  أعماقـهِ. 
كاليفورنيـا، حزمـت أمتعتهـا وسـافرت إلـى شـمال 

الهند للتواصل مع أناس من جذورها وخلفيتها.

أبطال الحوار
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شعرت باتصال 
عميق وقوي مع 

النهر: لقد كان أكثر 
من مجرد مسطح 
مائي يتدفق فيه 

الماء، فقد جعلني 
أشعر وكأني قد عدت 

إلى دياري ومرتع 
صبايَ.
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وهـي  ريشـيكيش،  فـي  الرحـال  ناندينـي  ت  ّـَ حط
الغانـج )غانجـا(  مدينـة جميلـة يتدفـق فيهـا نهـر 
قادمـًا مـن جبـال الهيمالايـا. وفـي وجهتهـا هـذه، 
التقـت بأشـخاص مـن جميـع أنحـاء العالـم جـاءوا 
للتعـرف علـى اليوجا والهندوسـية وكيفيـة التواصل 
مـع الطبيعـة والتأمـل فـي الظواهر الكونيـة العظيمة 

والاطلاع عليهم.

الغنـاء  تأديـة  أثنـاء  فـي   - الأمسـيات  إحـدى  فـي 
والتراتيـل مـع الأصدقـاء علـى ضفاف النهـر - التقت 
ناندينـي برجـل ديـن حكيـم أخبرها بـأن النهر الذي 
ملَـَكَ فؤادهـا إعجابـًا والذي يعُـَدُّ مصدر غـذاءٍ لكثير 
مـن الهنـود كان فـي يـومٍ مـا ملوثاً ويكافـح من أجل 

استمرارية تدفقه.

وتتذكـر ناندينـي الآن أول لقـاء لهـا مع النهـر قائلةً: 
شـعرت باتصـال عميـق وقـوي مـع النهـر، لقـد كان 
أكثـر مـن مجـرد مسـطح مائـي يتدفـق فيـه المـاء، 
فقـد جعلنـي أشـعر وكأنـي قـد عـدت إلـى ديـاري 
عـن  الحكيـم  هـذا  سـأل  وعندمـا  صبـايَ.  ومرتـع 
علـى  للمحافظـة  يلَـزمَ  مـا  لتقديـم  اسـتعداديتي 

ِّ الاستعداد. َّهر، أجبت على الفور: أنا على أتمَ الن

اعتقـدت ناندينـي بأنهـا ستسـتقر هنـاك لتقديـم 
المسـاعدة لبضعـة أشـهر علـى الأكثـر، لكـن بعـد 
إلغـاء عودتهـا إلـى كاليفورنيـا سـت مـرات أدركـت 
َّةٍ  أخيـراً أنهـا يمكـن أن تسـاعد فـي إنقـاذ النهـر لمدُ

أطولَ بكثير.

فـي  ناندينـي  زالـت  مـا  سـنوات،  عشـر  وبعـد 
ريشـيكيش تقاتـل مـن أجل حيـاة النهـر. وحصلت 
ُّناً باسـم  على الاسـم الجديـد »غانجـا نانديني« تيَمَ
َّهـر، وهـي تعمـل الآن مـع المجتمعـات البهائيـة  الن
والجاينيـة  والهندوسـية  والمسـيحية  والبوذيـة 
والمسـلمة والسـيخية لتعزيز الميـاه النظيفة والآمنة 

وضمانها في جميع أنحاء العالم.

إن مـن أفضل الطرق لتحسـين جـودة المياه هي أن 
هـذه  ذكِـر  لكـن  المراحيـض،  النـاس  يسـتخدم 
وقَـَد  يكـون محرجـًا.  قـد  التجمعـات  فـي  الأخيـرة 
وضََعـَت حكومـة الهنـد ملاييـن المراحيـض الجديدة 
لـم  فهـم  ذلـك  ومـع  مواطنيهـا،  تصـرف  تحـت 
يسـتخدموها. ومـن هنُـا، رأَتَ فكِـرةَ ناندينـي النور، 
مراحيـض  يحـوي  »متنـزهٍ  بإنشـاء  بـادرت  حيـث 
مهرجـان  فـي  للبيئـة  صديـق  ومقهـى  صحيـة« 
هندوسـي كبيـر، حيـث يمكـن للـزوار التقـاط الصور 
وشـرب الشـاي فـي حين أنهـم جلوس علـى مقاعد 

المرحاض المزينة.

في إحدى 
الأمسيات، التقت 

نانديني برجل دين 
حكيم أخبرها بأن 

النهر الذي مَلَكَ 
فؤادها إعجابًا كان 

في يومٍ ما ملوثًا 
ويكافح من أجل 

استمرارية تدفقه.

أبطال الحوار
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ة إلى التواصل من باب الإنسانية التي تجمعنا  إننا بحاجة ماسَّ
مهما كانت الاختلافات التي تفرقنا، وهذا وحده ما سيحقق لنا 

العيش والتعايش بانسجام وتناغم.

ـلَ النـاس بعـد خروجهـم مـن  وقالـت ناندينـي: فضَّ
المتنـزه  زيـارة  المسـابح  مـن  عودتهـم  أو  المعابـد 
والمقهـى للاطـلاع عليهما عن كثب والتقـاط الصور. 
وواصلـت: لقـد نجحنـا نجاحـًا باهـراً، حيـث وضعنا 
بكيفيـة  النـاس  لتوعيـة  الجـدران  علـى  ملصقـات 
تحسـين خدمـات الصـرف الصحـي وكـذا إلهامهـم 

للعيش معيشة أكثرَ استدامة.

ثـمَّ أصبحَتَ ناندينـي مصدرَ إلهامٍ للقيـادات الدينية 
وأطفـال المـدارس مـن مختلـف الأديـان للتطـرق 
إلـى هـذه القضايا والتحدث عنها داخـل مجتمعاتهم 
يتوجـب عليهـم  بـل  بذلـك فحسَـب،  يكتفـوا  وألا 

المساهمة في حلَ هذه القضايا.

اسـتلهمَتَ ناندينـي كل جهودهـا وأفكارهـا بشـأن 
مـن  الأديـان«  أتبـاع  بيـن  والحـوار  »الانسـجام 
تجربتهـا الروحانيـة مـع »نهـر الغانـج«، حيـث إنهـا 
وفهمنـا  الأشـخاص  وتنميـط  التمييـز  بـأن  تعتقـد 
المحـدود »للآخـر« هـي العوامـل التـي تعكـر صفـو 
ـة إلـى التواصـل مـن  الانسـجام. إننـا بحاجـة ماسَّ
باب الإنسـانية التي تجمعنا مهمـا كانت الاختلافات 
التـي تفرقنـا، وهـذا وحـده ما سـيحقق لنـا العيش 

والتعايش بانسجام وتناغم.

منـذ أن وطئـت قدما »نانديني« مدينة ريشـيكيش، 
محَـدودِ  »البسِـاط  مـِن  لليوغـا  ممارسـتها  نقَلَـَت 
إلـى »العالـَم متُرامـِي الأطـراف« سَـعياً  الحـَواف« 

منهـا لخدمـة الإنسـانية، مما جعلها تنصهـر في روح 
الهندوسـية والهنـد ونهَر الغانج المقـدس وحتى في 

مكنونات نفسها.

إحساسًا  العمل  هذا  منحني  لقد  نانديني:  وقالت 
لقد  والإنجاز.  للسعي  شمولًا  أكثر  ومفهوماً  عميقاً 
تعلمت أن الطرق الصغيرة التي انتهجتها لمساعدة 
الآخرين تتطلب إجراء تغيير كبير بالعديد من الطرق 

التي انتهجتها والطرق التي لم أنتهجها بعَد.

نانديني تريباثي هي فتاة 
هندوسية من مدينة 

ريشيكيش بالهند.

أبطال الحوار
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 الاختلاف: قوة تجمعنا
لا ضعف يفرقنا

لطالما جلب سيمران جيت سينغ وإخوته الثلاثة الانتباه، بغض 
النظر عن الرياضة التي يمارسونها أو مدى براعتهم فيها.

والسـيخية  عائلـة سـيخية،  مـن  ينحـدر سـيمران 
ديانـة تنحـدر مـن جنوب آسـيا ويبلـغ عـدد أتباعها 
حوالـي 30 مليـون فـي جميـع أنحـاء العالـم. مثـل 
معظـم السـيخ، يلـف الإخـوة الأربعـة شـعرهم فـي 
عمائـم، وهـو مظهـر لـم يسـبق لـكل جيرانهـم فـي 

جنوب تكساس أن رأوا مثله!

وتعود الذاكرة بسـيمران إلـى الأيام الخوالي، فيقول: 

حقيقـة أن مظهرنـا كان مختلفـًا، وأوجبَـَت علينا أن 
نتعلـم فـي سـنٍّ مبكـرة كيفيـة الـرد علـى الأسـئلة 
المتعلقـة بإيماننـا وعقيدتنـا. ولطالما حـاول الناس 
فهمنـا مـن منبع الفضول الإنسـاني وحـب المعرفة، 
لكـن ذلـك لـم يزعجنا أبداً، بـل تعلمنـا تقبلهُ بصدر 
رحـب وتأكيـد حقيقة أننـا قد نكـون مختلفين، لكن 

رابطةً قوية تجمعنا جميعاً.

أبطال الحوار
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قد نكون مختلفين، 
لكن رابطةً قوية 
تجمعنا جميعًا.
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دَ سـيمران أن تحديـات كثيـرة واجهتهـم  ّـَ وأَك
فـي  كان  فحينمـا  الأوقـات.  مـن  كثيـر  فـي 
المدرسـة الابتدائية، ذهبـت عائلته إلى حفل 
تخـرج أخيه الأكبـر في الصـف الخامس الذي 
أقيـم فـي حلبـة التزلـج المحليـة. عندهـا لـَم 
يسـمح مديـر الحلبـة لـأولاد بالتزلـج وهـم 
مـن  بواحـدة  فأمرهـم  عمائمهـم،  يرتـدون 
اثنتيـن: إمـا خلـع غطـاء الـرأس - وهـو رمـز 

لهويتهم الدينية - أو مغادرة الحلبة.

ــادر  ــدلًا مــن أن تغ ــدة ســيمران - ب ــنَّ وال لك
ــع  ــا خل ــن أبنائه ــب م ــج أو تطل ــة التزل حلب
ــن  ــاء الآخري ــم - توجهــت صــوبَ الآب عمائمه
الجميــع  فغــادر  يحــدث.  بمــا  وأخبرتهــم 
ــيمران  ــة س ــع عائل ــا م ــج تضامن ــة التزل حلب
وإقــرارا منهــم بتقبــل الاختــلاف. وعلــق 
وظـَـلَّ  ســيمران  بذاكــرة  المشــهد  ذلــك 

ملهمهُ منذ ذلك الحين.

بـأن  للحظـة  سـيمران  عائلـة  تشـعر  لـم 
اعتبارهـم أقليـةً هو مشـكلة، بـل جعلت منه 
فرصـة لتحطيـم الصـور النمطيـة فـي أذهـان 
للسـيخ  سـفراء  بذلـك  ليكونـوا  الآخريـن 
والأقليـات فـي كل مـكان. يقـول سـيمران: 
عمائمنـا هـي آخـر اهتمامـات النـاس إذا كان 
القـدم  وكـرة  السـلة  كـرة  فـي  جيـداً  أداؤنـا 
والبيسـبول ورياضـة الركبـي. وأكـد سـيمران 
علـى أن الرياضـة - فـي زمـن مـا - سـاعدت 
علـى تحقيـق المسـاواة فـي الملعـب، حيـث 
يقـول: كل مـا كان علينـا فعلـه هـو الظهـور 
والتواصـل مـع النـاس، وهـذا كفيـل بتغييـر 
الطريقـة التي ينظرون بها إلينا وإلى أنفسـهم 
رسـم  فـي  ذلـك  سـاهم  لقـد  والمجتمـع. 

الصورة الحقيقية للإنسانية.

عمائمنا هي آخر 
اهتمامات الناس إذا كان 
أداؤنا جيدًا في كرة السلة 

وكرة القدم والبيسبول 
ورياضة الركبي. لقد 

ساعدت الرياضة - في 
زمن ما - على تحقيق 
المساواة في الملعب.

إن الروابـط المتينـة التـي بنتهـا عائلة سـيمران 
مـن خـلال الرياضـة والأعمـال المشـتركة بيـن 
أتبـاع الأديان سـاعدت أفراد هـذه العائلة خلال 
بعـض أحلـك الفتـرات التي مـرت علـى أمريكا. 
فبعد هجمات 11 سـبتمبر 2001، استهُدف السيخ 
الـرؤوس(  فـوق  العمامـة  تميزهـم  )الذيـن 
الدينيـة والعرقيـة الأخـرى بجرائـم  والمكونـات 
عنصريـة ومعاديـة لأجانـب فـي جميـع أنحـاء 

الولايات المتحدة الأمريكية.

يقول سـيمران: لقـد أدركنـا أن معالجة مخاوف 
مجتمعنـا فقـط لـن يحـل المشـكلة. إن الحـل 
الناجـع يجـب أن ينطلـق من فهم هـذه القضايا 
فـي جوهرها، وهـذا يعني العمل مع المسـلمين 

والعرب وكل الخلفيات الدينية والثقافية.

أبطال الحوار
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وروح  الذهنيــة  بهــذه   - ســيمران  نجــح  لقــد 
ــة  ــر بوظيف ــي الظف ــا - ف ــي امتلكهم المســؤولية الت
فــي مجــال الحــوار بيــن أتبــاع الأديــان والثقافــات، 
ــف  ــدء »تحال ــي ب ــة ف ــذه الوظيف ــاعدت ه ــم س ث
الحقــوق  الــذي يعمــل علــى ضمــان  الســيخ« 

المدنية وحقوق الإنسان للجميع وحمايتها.

يــروي ســيمران أيضًــا: قامــت الفكــرة برمتهــا علــى 
أســاس الدفــاع عــن وجودنــا. ومنــذ ذلــك الحيــن، 
عملنــا بجــد وكــد علــى تجســيد روح النشــاط 

والمساعدة التي يتميز بها السيخي.

ــن  ــي تمكي ــيخ« ف ــف الس ــاعد »تحال ــوم، يس الي
الجهــات الدينيــة وتلــك القائمــة علــى الهويــة 
لوقــف خطــاب الكراهيــة والتمييــز مــن خــلال 

الدفاع عن أنفسهم وعن بعضهم بعضًا.

ــاد  ــد الاتح ــرت قواع ــا أجب ــام 2014، حينم ــي ع ف
ــي لكــرة الســلة لاعبيــن مــن الســيخ الهنــود  الدول
علــى إزالــة عماماتهــم قبــل المبــاراة، بــدأ ســيمران 
الأديــان  أتبــاع  ناجحــة تضــم مختلــف  حملــة 
بالضغــط علــى الاتحــاد الدولــي لكــرة الســلة لرفــع 
ًّــا  الحظــر علــى عمامــات الــرأس الــذي تجســد فعلي

في عام 2017.

وقــال ســيمران: لقد اجتمعــت الجماعات المســلمة 
ــر  ــر حظ ــرح أث ــرى لش ــات أخ ــة ومجموع واليهودي
العمامــات علينــا تأثيــراً ســلبياً وخاصــة علــى 
التصــور الــذي يشــكله أطفالنــا عــن أنفســهم فــي 
المجتمــع. وكانــت رســالتنا التــي تشــاركناها هــي 
أن الرياضــة يجــب أن تجمــع النــاس لا أن تفرقهــم. 

ــي  ــان ف ــدد الأدي ــاع متع ــذا الاجتم ــاعد ه ــد س لق
إظهــار أن المجتمعــات الأخــرى أثــرت وتأثــرت تأثــراً 

مباشراً أيضًا.

أمــا خــارج المجــال الرياضــي، فــإن ســيمران يظهــر 
ليكتــب  الإعــلام  فــي وســائل  منتظمـًـا  ظهــوراً 
ويتحــدث حــول التنــوع والتمثيــل مــن أجــل توعيــة 

الرأي العام الأمريكي وتثقيفه.

الإعلاميــة  التغطيــة  مــن  الكثيــر  نــرى  لا  إننــا 
لأقليــات فــي أمريــكا علــى غــرار المســلمين 
والهنــدوس والســيخ والبوذييــن، وهــي نفســها 
المجتمعــات التــي تعانــي التهميــش والإقصــاء. أنــا 
أصواتهــم  وأنقــل  قصصهــم  لأســرد  هنــا 
ــين  ــن والمهمش ــم وكل المنبوذي ــغالاتهم، فه وانش
قضاياهــم  تطــرح  أن  يجــب  والمســتضعفين 

للنقاش والنظر فيها.

سيمران رجل سيخي 
من نيويورك بالولايات 

المتحدة.
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العَمَل من أجل تحقيق العدالة 
الاجتماعية بسواعد دينية متنوعة

الحاخام شموئيل يانكوفيتش »وُلدَِ بروحٍ تتقبَّل أتباع الأديان كافة«

ى علـى  ّـَ نشـأ شـموئيل فـي الولايـات المتحـدة وتربَ
الاحتفـال بعيـد الميـلاد المجيـد وعيـد الفصـح مـع 
والـده  عائلـة  إلـى  الانضمـامِ  ثـم  والدتـه  عائلـة 
َّيـن.  للاحتفـال بعيـد الفصـح ورأس السـنة اليهودي
والتـزم في سـن العاشـرة باليهودية، لكنـه لم يتخلِ 

عن الأديان الأخرى التي كبرت معه.

يقول شموئيل: لدي يقين وقناعة توصلت إليهما بعد 
بحث وتمحيص بأن عظمة الله الواحد فوق أي دين 

وأن لفي تعدد هذه النهج الدينية لحكمة عظيمة!

الهيئـات  استكشـاف  فـي  شـموئيل  خبـرة  إن 
المختلفـة داخـل اليهوديـة علـى مر السـنين طورت 

نظرتـه الخاصـة للعالم، وهـي نظرة تقـوم على فهم 
التنـوع وتقبـل الاختلاف والحـوار بين أتبـاع الأديان 
النظـرة  هـذه  ألهمـت  وقـد  الاجتماعيـة.  والعدالـة 
إنشـاء المنظمـة التـي أطلقها تحـت مسَُـمَّى »يهود 
هـذه  تربـط  حيـث  العدالـة«،  أجـل  مـن  أريزونـا 
بالمنظمـات  اليهـود  المتطوعيـن  مئـات  المنظمـة 
مـن  المهاجريـن  لمسـاعدة  المسـيحية  والكنائـس 
أمريـكا الوسـطى الذين يصلـون إلى حـدود الولايات 
المتحـدة والمكسـيك نتيجـة الظروف القاهـرة التي 
والعنـف  كالفقـر  أوطانهـم  مغـادرة  إلـى  دفعتهـم 

والصراع داخل ربوع الوطن الواحد.

أبطال الحوار
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أقول وقولي يقين وقناعة توصلت إليهما بعد بحث 
وتمحيص بأن عظمة الله فوق أي دين.



٢٤٢٥

وتتميــز أســابيع الهجــرة المزدحمــة بعبــور آلاف 
ــة  ــي حال ــدة ف ــات المتح ــى الولاي ــخاص إل الأش
كارثيــة مــن الفقــر والتعــب الجســدي والنفســي، 
وممــا يفطــر القلــب حقــا هــو أن بعــض هــؤلاء 
ــن هــم مجــرد أطفــال صغــار خائفيــن  المهاجري
انفصلــوا عــن عائلاتهــم!! وهنــا تبــرز مهمــة 
متطوعــي منظمــة »يهــود أريزونــا مــن أجــل 
الملابــس  لهــم  يجلبــون  حيــث  العدالــة«، 
ــم  ــة والدع ــات الطبي ــون الخدم ــام ويقدم والطع

القانوني المجاني.

ــا  ـَـصَّ كتابن ــد ن ــلًا: لق ــموئيل قائ ــرح ش ــم يش ث
ــب  ــي والغري ــام بالأجنب ــى الاهتم ــدس عل المق
واللاجــئ، بــل وجعلــهُ أولويــةً. وإن ذلــك فصَــل 
مــن التاريــخ اليهــودي: إذ كنــا رحــلًا ومهاجريــن 
ــذه  ــاعينا ه ــإن مس ــذا ف ــام، ل ــدة 2000 ع لم

جزء من هويتنا.

ــن لتحســين  ويســعى شــموئيل وفريقــه جاهدي
صــورة الهجــرة وإضفــاء الكرامــة والاســتقرار 
عليهــا. ومــن ذلــك أنهــم يــزورون طالبــي اللجــوء 
قصصهــم  لســماع  الاحتجــاز  مراكــز  فــي 

ومخاوفهم.

ــر الدهشــة حقــا فــي حديــث  ــا يثي ــال: إن م وق
هــذه الفئــات هــو يقينهــم بــأن إيمانهــم عنصــر 
الجــوع  مــن  نجــوا  فقَـَـد  لقوتهــم؛  أساســي 
والانتهــاكات فــي رحلاتهــم، لأنهــم يؤمنــون 

بأنهم ليسوا وحدهم في هذه الأزمة.

وحيــن نقــول »ليســوا وحدهــم«، فإننــا لا نقصد 
ــد  ــا نقص ــب، وإنم ــي فحس ــب الدين ــن الجان م
إن  أيضًــا.  الإنســانية  الرابطــة  جانــب  مــن 
متطوعــي منظمــة »يهــود أريزونــا مــن أجــل 
العدالــة« يخدمــون المجتمــع بقــدر مــا احتاجــوا 

من يخدمهم في وقت سابق.

تتميز أسابيع الهجرة 
المزدحمة بعبور آلاف 

الأشخاص إلى الولايات 
المتحدة في حالة كارثية 

من الفقر والتعب 
الجسدي والنفسي، وإن 
بعض هؤلاء المهاجرين 
هم مجرد أطفال صغار 

خائفين انفصلوا عن 
عائلاتهم!!

ــم  ــون بتقدي ــفِ المتطوع ــم يكت ــموئيل: ل ــال ش وق
المســاعدة لمــن يحتاجهــا، بــل لقــد حققــوا التغييــر 
ــوا هــم فــي حاجــة ماســة إليــه.  ــذي كان الإيجابــي ال
ــة متخوفيــن مــن فتــح  لقــد كان بعضهــم فــي البداي
ــن  ــي اللجــوء، لك ــلات طالب ــم واســتضافة عائ منازله
بمجــرد أن تشــجعوا وفعلوهــا، منحهــم ذلــك فرصــة 
التعــرف علــى أنــاس رائعيــن وعلــى قــدر كبيــر مــن 

الإنسانية.
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ـــن وراء كل  ـــل م ـــرض النبي ـــر والغ ـــل الكبي ـــا الأم وم
مـــن  المزيـــد  تشـــجيع  إلا  الجهـــود  هـــذه 
ـــل  ـــي العم ـــر ف ـــى التفكي ـــة عل ـــات اليهودي المجتمع
والعدالـــة  الأديـــان  أتبـــاع  بيـــن  المشـــترك 

الاجتماعية باعتبارهما جوهر هوياتهم.

ولا يقتصـــر عمـــل شـــموئيل علـــى الحـــدود 
ـــخاصًا  ـــا أش ـــاعد أيضً ـــل يس ـــب، ب ـــة فحس الجنوبي
ـــاء  ـــع أنح ـــي جمي ـــة ف ـــة وثقافي ـــات ديني ـــن خلفي م
العالـــم. وكان قـــد دعـــا الســـوريين اللاجئيـــن 
ـــكر.  ـــد الش ـــاء عي ـــه لعش ـــزل عائلت ـــى من ًـــا إل حديث
إن شـــموئيل يقـــود أيضًـــا مجموعـــة الحـــوار 
ـــن  ـــوة بي ـــر الأخ ـــة أواس ـــلامي لتقوي ـــودي الإس اليه

المجتمعات الدينية المحلية.

وفـــي هـــذا الخضـــم، قـــال: رأيـــت أن الشـــباب 
اليهـــود لديهـــم الرغبـــة فـــي التواصـــل مـــع 
المســـلمين، ولكنهـــم لـــم يعرفـــوا الســـبيل إلـــى 
ذلـــك، وهـــذا هـــو الهـــدف الأســـمى لمنظمتنـــا. 
ــس  ــات، ليـ ــاء العلاقـ ــو بنـ ــا هـ ــد كان هدفنـ لقـ
ـــا  بمشـــاركة اللاهـــوت، وإنمـــا بالتعـــرف علـــى بعضن
بعضًـــا مـــن منطلـــق أننـــا بشَـــر وأن الإنســـانية 

تجمعنا.

وتسـاعد مجموعـة الحـوار هـذه الشـبابَ علـى بناء 
صداقـات متينـة مـع أشـخاص مـن كل الخلفيـات 
مهمـًا  مصـدراً  أصبحـت  أنهـا  عـن  فضـلًا  الدينيـة، 
يجمـع النـاس ويؤلبهـم ضـد جرائـم الكراهيـة التـي 
اليهـود والمسـلمين والأقليـات الأخـرى  تسـتهدف 

في الولايات المتحدة.

ــم  ــم أن نفهـ ــن المهـ ــأن مـ ــموئيل بـ ــد شـ يعتقـ
ـــد  ـــان واح ـــة إنس ـــا وقف ـــف معً ـــا ونق ـــا بعضً بعضن
ونســـتخدم القـــوة الجماعيـــة للإيمـــان والمجتمعـــات 

الدينية لإحداث تغيير إيجابي في العالم.

ــو  ــان هـ ــاع الأديـ ــن أتبـ ــوار بيـ ــا كان الحـ وكلمـ
موضـــوع الحديـــث والنقـــاش، تفـــاءلََ أكثـــر بمـــا 

يحملهُ لنا المستقبلَ.

قـــال شـــموئيل: حيـــن تكـــون فـــي احتـــكاك 
ـــن تقـــوم  ـــع وحي ـــي الواق ـــا يحـــدث ف مباشـــر مـــع م
ــن  ــتركة بيـ ــة المشـ ــة الاجتماعيـ ــال العدالـ بأعمـ
ــب  ــن كثـَ ــتعاين عـ ــك سـ ــان، فإنـ ــاع الأديـ أتبـ
ـــانٍ كل  ـــلاص وتف ـــون بإخ ـــن يعمل ـــخاص الذي الأش
ـــروح  ـــن ال ـــع م ـــذي ينب ـــن ال ـــذا التضام ـــوم. إن ه ي
ـــى أن  ـــل عل ـــر دلي ـــو خي ـــداً، وه ـــوي ج ـــانية ق الإنس
ــارك  ــا نتشـ ــداً وأننـ ــس وحيـ ــا ليـ ــد منـ كل واحـ
التغييـــر  إلـــى  ونصبـــو  نفســـها  الانشـــغالات 

الإيجابي نفسه والأهداف النبيلة عينها.

الحاخام شموئيل هو 
شاب يهودي من 
أريزونا بالولايات 

المتحدة.
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 جمعية »ذا فيست«:
ملاذ الجميع دون تمييز!

تيم فوزيت: طفولة خارقة للعادة لكنها لم تشعرهُ 
للحظة بعدم الانتماء.

َّة  ـرين مسَـيحِيين ومـِن بيَن القلِ كان والـداَ تيم مبُشَِّ
القليلـة مـن أصحـاب البشـرة البيضـاء فـي مجتمع 
فـي  تيـم  تعَـَرَّف  وقَـد  النائـي.  الأصلييـن  السـكان 
المجتمـع  لهـذا  المحليـة  الثقافـة  علـى  المدرسـة 
مثـل  ومعتقداتهـم  سـكانهِ  طقـوس  مـن  وكثيـر 
الثعبـان ذي ألـوان قـوس قـزح أو زمن الحلـم )دريم 
فـي  لأطفـال  أصبـح صديقـًا  مـا  تايـم(. وسـرعانَ 

القرية فانسجم معهم وصار منهم.

ــا  ــي حينم ــدة دووماج ــم بل ــة تي ــادرت عائل ــم غ ث
ــة  ــدة أغلبي ــكن بل ــره لتس ــن عم ــرة م ــغ العاش بل
ســكانها مــن البيــض. وفــي هــذا الواقــع الجديــد، 
ــى  ــي إل ــى أن تنتم ــي معن ــل ف ــه أن يتأم كان علي
مكــون دينــي بعينــه فــي مجتمــع أكبـَـر. وقـَـد ســاعد 
ــيد  ــم وتجس ــان تي ــز إيم ــي تعزي ــر ف ــذا التغيي ه
هويتــه ووضــع حجــر الأســاس لعملــه فــي مجــال 

الحوار بين أتباع الأديان والثقافات.
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تحاول جمعية »ذا فيست« الإشراف 
على محادثات )حتى لو كانت حساسة( 

تضم أطرافًا مختلفة والحيلولة دون 
نشوب صراعات أثناء النقاشات وإبداء 
الآراء بدلاً من محاولة تغيير معتقدات 

الناس أو رفض الاختلافات.



٢٩ ساعدت جمعية »ذا فيست« آلاف الشباب في المملكة المتحدة ٢٨
على بدء مغامراتهم في العمل المشترك بين أتباع الأديان.

َّلـَت الفتـرة التـي قضاهـا تيـم فـي الجامعـة وما  تكل
مخيمـات  إدارة  فـي  سـنوات   10 الــــــــ  يقـارب 
»ذا  علـى جمعيـة  بتعرفـهِ  أسـتراليا  فـي  الشـباب 
فـي  مسـيحية  خيريـة  مؤسسـة  وهـي  فيسـت«، 
المملكـة المتحـدة تشـجع الشـباب مـن خلفيـات 
صداقـات  تكويـن  علـى  مختلفـة  دينيـة  وثقافـات 

وعلاقات من خلال الحوار.

كانـت عائلـة تيـم تبحث عـن فرص ثقافيـة جديدة، 
وقـَد اقتنعـَت بـأن جمعيـة »ذا فيسـت« هي فضلى 
خيـار لهـا لتحصـل على هـذه الفـرص. وبهـذا، فقد 
شـدوا الرحـال فـي عـام 2010 إلـى مجتمـع أغلبـهُ 

مسلمون في مدينة برمنغهام.

قـال تيـم: بدأنـا رحلتنـا فـي العمـل المشـترك بين 
أتبـاع الأديـان بمحاولـة التقريـب بين المسـيحيين 
برمنغهـام.  فـي  والهنـدوس  والسـيخ  والمسـلمين 
تمكـن أفـراد عائلتـي - فـي أثنـاء العيـش فـي هـذه 
المدينـة - مـِن بنـاء صداقـات مـع جيراننـا، وتمكنت 
بيـن  الحـوار  تجسـيد  فـي  عملـي  تعزيـز  مـن  أنـا 
المراهقين واسـتطعت أن أجسـد إيماني المسـيحي 

وألمسَ ثمارهُ في الواقع.

لقـد سـاعدت جمعيـة »ذا فيسـت« آلاف الشـباب 
المتحـدة علـى بـدء مغامراتهـم فـي  المملكـة  فـي 
وكانـت  الأديـان.  أتبـاع  بيـن  المشـترك  العمـل 
الجمعيـة تقدم أنشـطة للمجموعـات المصغرة مثل: 
الرياضـة  وممارسـة  الأفـلام  لمشـاهدة  أمسـيات 

يناقشـون فيهـا مغامراتهـم فـي عطلـة  ومخيمـات 
نهاية الأسـبوع ودورات التصويـر الفوتوغرافي وحتى 
العـروض الكوميديـة. وقد اسـتغلَّ المشـاركون هذه 
النشـاطات في بنـاء جسـور التواصـل والتفاهم بين 

أتباع الثقافات على اختلافها.

وقـال تيـم: إذا اعتقدنـا بـأن النشـاط الـذي برمجناه 
سـيكون ممتعـًا ونافعـًا، فإننـا سنسـتفيد منه لخلق 
حـوار مـع الآخـر وطرح أسـئلة من شـأنها إثـراء هذا 
الحـوار والاسـتفادة منـه. لقـد تواصلنا مـع الكنائس 
والمسـاجد والجـوردواراس )أماكـن عبـادة السـيخ( 
كيـف  مثـل:  أسـئلة  عليهـم  وطرحنـا  والمـدارس، 
تعلـم عائلتـك الإيمـان وتحتفل بـه؟ِ أو كيف تؤدون 
للتحـدث  حقيقيـة  فرصـة  كانـت  لقـد  صلاتكـُم؟ 

والاستماع والتعلم من الجميع.

لكنه  البداية،  كثيراً في  بالفكرة  تيم مقتنعاً  يكَن  لم 
ساعدت  المحادثات  هذه  بأن  َّنَ  تيَقَ ما  سرعان 
معتقداتهم  واكتشاف  عقولهم  إعمال  على  الأطفال 

والتعرف أكثرَ على أنفسهم وعلى الآخرين.

وقدَ ذكَرََ تيم أنَّ مجموعة من الأولاد المسلمين بدوا 
كثيراً  يهتمون  لا  وكأنهم   - المحادثات  تلك  خلال   -
بدينهم، لكنَّ لقاء المسيحيين والحديث عن الإسلام 
»ذا  جمعية  نظمتها  التي  المحادثات  خلال  من   -
فيست« - جعلهم يوُلون اهتماماً أعمق بمعتقداتهم 

وهوياتهم، وألهمهم لإقامة الصلاة في مسجدهم.

أبطال الحوار
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٢٩ بدأنا رحلتنا في ٢٨
العمل المشترك 
بين أتباع الأديان 
بمحاولة التقريب 
بين المسيحيين 

والمسلمين 
والسيخ والهندوس 

في برمنغهام.

على  الإشراف  فيست«  »ذا  جمعية  تحاول 
أطرافاً  تضم  حساسة(  كانت  لو  )حتى  محادثات 
أثناء  صراعات  نشوب  دون  والحيلولة  مختلفة 
تغيير  محاولة  من  بدلًا  الآراء،  وإبداء  النقاشات 

معتقدات الناس أو رفض الاختلافات.

ــعة  ــة واس ــع مجموع ــا م ــد عملن ــم: لق َّــدَ تي وأك
والمســلمة  المســيحية  المجتمعــات  مــن 
التــي  والمجتمعــات  والهندوســية  والســيخية 
تضــع الإنســانية فــوق كل اعتبــار، وقــد تعاملنــا 
مــع الجميــع - بغــض النظــر عــن إيمانهــم - بــكل 

احترام وكرامة ودون تمييز.

هُ أملٌَ  ّـُ عـاد تيـم إلى أسـتراليا فـي عـام 2017 وكل
ليجُسَِّـدَ فيهـا تجربتـه مـع جمعيـة »ذا فيسـت« 
بالتنسـيق مـع برنامج جديد يسَُـمَّى »CHAT« )أي 
الاسـتماع الثقافـي وطرح الأسـئلة والإجابة عنها( 
علـَى أمـَل أن يسـاعد عمـل جمعية »ذا فيسـت« 
فـي المملكة المتحـدة وعمل برنامـج »CHAT« في 
المجتمـع  مكونـات  وضـع  تعزيـز  علـى  أسـتراليا 
عـن  الدفـاع  علـى  الأغلبيـة  وتشـجيع  الأخـرى 

جيرانهم ونبَذ التحيز.

تيم، مسيحي من 
أستراليا.

ويشُرفِ تيم اليوَم على تقَديم صورة الأب المثالي 
أن  أطفالهُ  ِّم  يعُلَ فهو  فقط:  الحوار  بطل  وليس 
يحترموا مختلف أتباع الأديان وأن يتفهموا التنوع 

الثقافي ويتقبلوه أيضًا.

الآن  العمر  من  يبلغ  الذي   - ابني  ولُد  قال:  حيث 
إلى  برمنغهام. الآن وقد عدنا  - في  تسع سنوات 
الأعراق  لمعرفة  ورغبته  فضوله  فإن  بريزبان، 
الأصلية في أستراليا يجعلانهِ يطرح أسئلة كثيرة 
يميزه  الوجود  أن  حقاً  أدرك  لقد  باستمرار. 
الاختلاف وأن الاهتمام بكل من هو موجود ضرورة 
أن  حقا  الفؤاد  يسَُرُّ  َّا  ممِ إنَّ  قائلًا:  وتابعَ  حتمية. 
أشاهدهُ يكبر أمام ناظرِيَ وأن تكون لهُ الاهتمامات 

نفسها فينهج نهجنا من أجل السلام العالمي.

أبطال الحوار

 29 



نحَوَ تعاطفٍ بلا حدود

وُلد مريدول أوبادهيا في قرية صغيرة في شمال الهند. وبحِكمِ أنَّ 
دَ  عائلتهُ تنحدر من عائلة هندوسية، فإن احتكاكهُ بالمسلمين تجسَّ

فقط حينما غادرَ قريتهُ مُتجهًا إلى نيودلهي، عاصمة الهند.

ويسـتحضر مريـدول أولـى ذكرياته مع أشـخاص من 

ديانـات أخـرى، فيقـول: كان عمـري 17 عامـًا حيـن 

انتقلـت مـن واقـعٍ لا أملـك فيـه أصدقـاء مسـلمين 

إلـى واقـع أوجـَبَ علـيَّ العيـش فـي نزل مـع طلاب 

معظـم  جامعـة  وفـي  المسـلمين  مـن  معظمهـم 

أسـاتذتها مسـلمون أيضًـا. كانـت تلـك هـي المـرة 

الأديـان  علـى  التعـرف  فيهـا  بـدأت  التـي  الأولـى 

الأخرى وقوة الحوار بين أتباعها.

كَ الفضولُ مريدول بشـأن أصدقائه المسـلمين  ّـَ تمَلَ
أكثـر علـى طقـوس دينهـم.  وأراد الاطـلاع  الجـدد 
فبـادرََ إلـى دراسـة القـرآن، وصـام رمضـان معهـم. 
وشَـغفَه  فضولـه  نـارَ  التجـارب  هـذه  تخُمـِد  ولـَم 
ِّقـاداً. فانضـم أيضًـا  بالمعَرفِـَة، بـل زادتهـا لهيبـًا وات
إلـى منتـدى »شـباب مـن أجـل السـلام الدولـي« 
حيـث التقـى بطـلاب بهائيين وبوذيين ومسـيحيين 
وجاينييـن وسـيخ، وبـدأ يقـدم خدمـات تطوعية في 

معسكر مشترك بين أتباع الأديان.
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حلميِ أن أتمكن 
من توحيد 

المجتمعات مهما 
كانت اختلافاتها.



٣٣ لقـد كانت كل عمليات التواصل التي سـعى مريدول ٣٢
التحيـزات  تحطيـم  علـى  لـهُ  لتجسـيدها مسـاعداً 
القديمـة، لكنـه كان يشـعر بشـيء مـا يقـف فـي 
طريقـه: لقد كانت هناك مشـكلة يتحاشـى الجميع 

التطرق إليها!

بعض  في  يؤدي  التنوع  أن  حقيقة  تجاهلَنا  لطالما 
التي  المضَرَّة  الصراع، ولم نتحدث عن  إلى  الأحيان 
تعزيز  حقا  أردنا  إذا  المسبقة.  الأحكام  تخلفها  قد 
إلى  بحاجة  فنحن  وئام،  في  والتعايش  السلام 

الانخراط في هذه المحادثات مهما كانت حساسةً.

وقد شارك مريدول في تأسيس منظمة »شباب من 
أجل السلام الدولي« الدولية في عام 2015 خصيصًا 
لتحقيق هذا الهدَفَ. وتستخدم هذه المنظمة الحوار 
أداةً لجمع مختلف المجتمعات على اختلاف أديانها 
وثقافاتها، وهذا لأجل وقف التحيزات ومنع التطرف 
فإنَّ  اجتمعوا،  فإنِ  الكراهية.  خطاب  منِ  والحدَ 
وقَف  وسبل  هوياتهم  إلى  خاصة  يتطرق  حديثهم 
على  كثيراً  ِّلوُن  ويَعُوَ الكراهية،  وخطاب  التعصب 
أصبحتَ  التي  الاجتماعي  التواصل  وسائل  منصات 

تستقطب مستخدمين أكثرَ يوماً بعد يومٍ.

كاذبة  وأخبار  زائفة  شائعات  حامتَ   ،2018 عام  في 
المعتقدات  تدرس  كانت  جامعتهُ  بأن  مفادها 

َّهُ ومعظم الخريجين  أن المعُادية للهند. ومن منُطلق 
قرروا  فقد  وافتراء،  كذب  هذا  أن  يعَلمَون  الآخرين 

الاجتماع ليفندوا ما شاع ويخبروا الحقيقة كاملةً.

صَرَّحَ مريدول: لقد أطلقَنا حملةً عبر الإنترنت للدفاع 
وتجارب  مقالات  ونشرنا  وطاقمها،  الجامعة  عن 
الهندوسية  بها  درسونا  التي  الطريقة  عن  شخصية 
بالأمان  دائماً  قوبلنا  أننا  وذكرنا  الجامعة،  في 

والترحيب.

الدولي«  السلام  أجل  من  »شباب  فريق  استخدم 
وحساباتهم  فيسبوك  على  الرسمية  صفحتهم 
َّى  حت الإيجابية  الرسائل  هذه  لنشر  فيهِ  الشخصية 
وهذا  العالم،  أنحاء  المتابعين من جميع  آلاف  تبلغ 

من شأنهِ وضع حدٍّ للمعلومات المغلوطة المضللة.

وأطلقَ فريق المنظمة حملات مماثلة لتفنيد قصص 
الكراهية التي تفرق بين الهندوس والمسلمين وتزيد 
دولة  وهي  المجاورة،  باكستان  مع  التوترات  من 

بأغلبية مسلمة.

ينبع  والكراهية  الصراع  مصدر  بأنَّ  مريدول  ويعتقد 
إن  قائلًا:  َّد  أك وقد  والجهل.  التحيز  من  الغالب  في 
حوارنا يجب أن يقوم على أنظمة المعتقدات الدينية 
كلها دون استثناء؛ حتى نتمكن من توحيد كل هذه 

المجتمعات المتنوعة.

إذا أردنا حقا تعزيز 
السلام والتعايش في 

وئام، فنحن بحاجة 
إلى الانخراط في هذه 

المحادثات مهما 
كانت حساسةً.
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٣٣ ٣٢

وانفتــاح  حــوار  حملــة  مؤخــراً  المنظمــة  أدارت 
ــي  ــم »Guftagu« )وه ــا اس ــت عليه ــة أطلق إلكتروني
كلمــة تعنــي »محادثــة« باللغــة الأرديــة(. هدفــت 
ــى تشــجيع الباكســتانيين وهنــود  ــة إل هــذه الحمل
الشــمال - الذيــن تجمعهــم ثقافــة واحــدة - لنشــر 
صــور ونمــاذج عــن الأطعمــة المفضلــة لديهــم 

والملابس والموسيقى والشعر والمهرجانات.

ـدَ مريــدول علـَـى أنَّ: اختــلاف الديانــة فــي  ّـَ وأَكَ
دولتيــن لا يجــب أن يكــون ســبباً فــي كراهيــة 

الواحدة لأخرى.

المنظمــة  أطلقتهــا  التــي  الحمــلات  وشــجعت 
الشــباب الهنــود والباكســتانيين الذيــن زاروا بلــدان 
ــض  ــم وبع ــاركة مخاوفه ــى مش ــا عل ــم بعضً بعضه
الأحــكام المســبقة والانطباعــات التــي تشــكلت 
لديهــم قبــل الخــوض فــي رحــلات استكشــاف 
ــلات  ــذه الرح ــي له ــر الإيجاب ــدى التغيي ــر وم الآخ

على حياتهم.

ــة  ــدارس الحكومي ــع الم ــة الآن م ــل المنظم وتعم
علــى بنــاء مناهــج جديــدة تســتخدم الحــوار بيــن 
أتبــاع الأديــان والثقافــات لتعزيــز الاحتــرام المتبادل 
والثقــة والمحبــة. ويأمــل مريــدول أن يســاهم هــذا 

إســهاماً أكبــر فــي تقريــب الثقافــات، حتــى إذا 
التحــق طفــل اليــوم بالجامعــة غــداً، كان الجــوُّ 
ُّــل اختلافــهِ، وهــو الأمــر  مهُيئـًـا لاحتــرام الآخـَـر وتقب

الذي تمنى أن يعيشهُ حين التحق بالجامعة.

توحيــد  أســتطيع  أن  حلمـِـي  مريــدول:  يقــول 
المجتمعــات مهمــا كانــت الاختلافــات. أحلــم أيضًــا 
بــأن أعــزز الســلام والتعايــش بوئــام؛ حتــى نتمكــن 
جميعـًـا مــن جنــي ثمــار التســامح وخلــق التعاطــف 

بيننا.. لأجل الإنسانية.. لأجلي.. ولأجلك.

اختلاف الديانة في دولتين 
لا يجب أن يكون سببًا في 

كراهية الواحدة للأخرى.

مريدول، هندوسي 
من نيودلهي، الهند.
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المستقبل بين أيدينا

نشأ ميو هتوت في ميانمار وسط تنوع ديني زاخرِ، وخير دليل على ذلك 
أن المعابد البوذية والهندوسية والكنائس والمساجد تتجاوَر في كل من 

مسقط رأسهِ ماولامين وفي يانغون حيث يزاول دراسته.
كان ميو هتوت - وما زال - منِ أشد دعاة تقبل الآخر 
الآخرين  شجع  ولطالما  خالفَنَا،  لو  َّى  حت واحترامهِ 
وفك  للحوار  فرصة  أنه  على  التنوع  إلى  النظر  على 

النزاعات لا مصدر للتنافر وتصعيد الصراعات.

ــدة  ــدد: عندمــا تشــتد ح ــذا الص ــي ه ــول ف ويق
المناقشــات بشــأن الأديــان، أتدخــل محــاولًا تهدئة 
ــدٍ  ــكل واح ــك أن ل ــي ذل ــي ف ــين، وحجت المتناقش
ــه بالطريقــة  ــر عــن معتقدات َّــا الحــق فــي التعبي من

التي تناسبه دون ازدراء الآخر أو إقصائهِ.

يعتقــد ميــو بــأن الحاجــة لبنــاء الســلام فــي ميانمار 

ــر مــن أي وقــتٍ مضــى. وقــد  ملحــة جــدا الآن أكث
ــم  ــن الحك ــنوات م ــد س ــلاد بع ــاح الب ــهد انفت ش
العســكري الصــارم تحديــات وصعوبــات جديــدة 
ــن  ــل الوافدي ــم وتقب ــى العال ــاح عل ــببها الانفت س
ــن أن  ــلًا ع ــهم. فض ــق عيش ــم وطرائ ــكل حرياته ب
ــي  ــة الت ــة والعرقي ــات الديني ــن المكون ــرات بي التوت
كانــت خفيــة فــي وقــت ســابق طفــت إلــى الســطح 
الآن وكشــرت عــن أنيابهــا، ولا ســيما انتشــار 
خطــاب الكراهيــة والأخبــار المزيفــة عبــر منصــات 
التواصــل الاجتماعــي التــي لا تكلفــك إلا كبســة زر 

لتوجيه الرأي العام.
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لكل ديانةٍ جانبها المُشرق: 
هنا تركيزَنا إلى هذا  لَو وَجَّ
الجانب دون غَيرهِ، لَهَنئِنا 
لام وعشِنا في وئام. بالسَّ



٣٧ وقــد تيقــن ميــو هتــوت أن هــذه التوتــرات تتصاعــد ٣٦
ــادرة بخطــوة  ــرر المب ــا ق ــن هن ــه، وم ــن أصدقائ بي
فــي ســبيل تهدئــة الأوضــاع. فبعــد مشــاركته فــي 
العالمــي  الحــوار  مركــز  نظمــه  الــذي  الحــوار 
)كايســيد( وحركــة الكشــافة لتدريــب ميسِّــري 
ــة  الســلام فــي 2018، صمــم ورشــات عمــل حواري
للشــباب ترمــي إلــى تعزيــز التواصــل بيــن الطــلاب 
ــي كل  ــة ف ــدارس الثانوي ــه وطــلاب الم ــي جامعت ف

ربوع الوطن.

ــى  ــن عل ــذه المراهقي ــل ه ــات العم ــاعد ورش وتس
توفيــر فضــاءات للتعبيــر الحــر دون خــوف أو تــردد، 
ــا الحساســة  حيــث يمكنهــم التحــدث عــن القضاي
ــات  ــع مجموع ــة. تجتم ــم الخاص ــاركة تجاربه ومش
بــدلًا مــن  للحــوار  والشــباب  المراهقيــن  مــن 
المهــارات  المناقشــة، حيــث يتعلمــون خلالهــا 
المهمــة مــن أجــل تواصــل جيــد، ويكتســبون 

الأدوات التي تساعد على ذلك.

وفــي نظــر ميــو هتــوت: غالبـًـا مــا يكــون الأشــخاص 
الأصغــر ســناً هــم الأكثــر مرونــة وانفتاحـًـا وفعاليــة 
فــي الحــوار، حيــث يمكنهــم التواصــل مــن كل 
الجوانــب الثقافيــة والدينيــة والعرقيــة، وبهــذا فهــم 
ــرات.  ــراع والتوت ــن الص ــد م ــى الح ــاعدوننا عل يس
أمــا إذا أردنــا وضعـًـا ســلمياً بــكل مــا تحملــه كلمــة 
ــن  ــى تمكي ــة إل ــن بحاج ــى، فنح ــن معن ــلم م سِ

الجيل القادم. إن المستقبل في أيدينا حقا.

يديــن أغلبيــة النــاس فــي ميانمــار بالبوذيــة، 
وبعضهــم ينظــر إلــى المكونــات الدينيــة فــي البــلاد 
ــذي نشــأ  ــوت - ال ــو هت ــا مي ــة. أم بخــوف أو كراهي

علــى البوذيــة - فإنــهُ يعَـُـد نفســه »طالبـًـا روحيـًـا«، 
ــان  ــاع الأدي ــن أتب ــوار بي ــارات الح ــتخدم مه ويس
ــدر  ــهم بالق ــات تس ــأن المكون ــة ب ــاع الأغلبي لإقن

نفسه في رقي مجتمع ميانمار.

َّهنا  وجَ لوَ  المشُرق:  جانبها  ديانةٍ  لكل  ميو:  يقول 
بالسَّلام  لهَنَئِنا  الجانب دون غيَرهِ،  إلى هذا  تركيزنَا 
وعشِنا في وئام. عن نفسي، أنا بوذي، لكن أصدقائي 
من المسلمين لا حصر لهم، ومع ذلك فالاختلاف لم 

يفسد للود قضية.

ينتمــي ميــو هتــوت إلــى أقليــة المــون، وهــم 
ــد  ــك فق ــع ذل ــة، وم ــة بوذي ــة عرقي ــة أقلي مجموع
قوبــل بالاحتــرام، وهــو الشــيء الــذي يقــدره جــدا. 
ــذه  ــة ه ــل الحواري ــات العم ــادة ورش ــد أدت قي وق
ــز ثقتــه بنفســه، وســاعدته علــى تقبــل  إلــى تعزي

الآخر دون أحكام مسبقة.

أنا بوذي، لكن 
أصدقائي من 
المسلمين لا 

حصر لهم، 
ومع ذلك 

فالاختلاف لم 
يفسد للود 

قضية.
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٣٧ ٣٦

ــق  ــدر قل ــلاف مص ــا كان الاخت ــو: لطالم ــال مي وق
لــي، لكننــي الآن أراه جــزءاً إيجابيـًـا مــن هويتــي. لــو 
أمكننــا تقبــل الآخــر ومعاملتــه علــى هذا الأســاس، 
يمكننــا تقبــل أنفســنا أكثــر وتفجيــر طاقاتنــا نحــو 

أن نكون أفضل نسخة منا.

ثم قام ميو بنقل هذه الفلسفة إلى منصات التواصل 
الأديان  أتباع  بين  الحوار  تعزيز  بغرض  الاجتماعي 
الجسد وضمان حقوق  والرضا عن صورة  والثقافات 
ميو  ينشر  ذلك،  عن  وفضلًا  الاجتماعي.  النوع 
تطل  نافذة  ُّهُ  يعَدُ الذي  ميانمار  طعام  عن  معلومات 
على ثقافات البلد المتنوعة وفرصة سانحة يلم فيها 

شمل الناس.

يحلــم ميــو هتــوت بــأن يصبــح مدرسًــا في مدرســة 
ــته  ــي دراس ــرد أن ينه ــن بمج ــي ماولامي ــة ف ثانوي
الجامعيــة. ونظــراً لأنَّ المدينــة تزخـَـر بتنــوع ثقافــي 
ودينــي، فهــو يعلــم أن من سيدرســهم ســينحدرون 
ــة. ويخطــط  ــة مختلف ــة وثقافي ــات ديني ــن خلفي م

ــوار  ــارات الح ــاركة مه ــذ الآن لمش ــوت من ــو هت مي
مــع تلاميــذه وتوســيع نطــاق تركيــز ورشــات العمل 
ــاوز  ــرى تتج ــع أخ ــمل مواضي ــتقبل لتش ــي المس ف
الديــن والعــرق مــن أجــل مســاعدة الجيــل القــادم 

في ميانمار على العيش في سلام ووئام.

وقــال فــي هــذا الســياق: إن جوهــر فهــم النفــس 
ــن  ــا للآخري ــن فهمن ــق م ــي ينطل ــلام الروح والس
ورؤيــة الأشــياء مــن منظورهــم، وإن الحــوار أنجــع 

وسيلة تضمن لنا ذلك.

لطالما كان الاختلاف مصدر 
قلق لي، لكنني الآن أراه جزءًا 

إيجابيًا من هويتي.

ميو هتوت، بوذي من 
مدينة يانغون، ميانمار.
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 مُبادَرَة »يَـلاَّ نحِكي«:
تَعَلُّم اللغات الأجنبية مفِتاح 

بوابات العوالم الأخرَى

شاءَت الأقدار أن تنشأ هبة إبراهيم في عائلة من المهندسين والأطباء والباحثين 
في مجالات العلوم التقنية المختلفة، فكان جميع أفراد عائلتها في هالةٍ من 

الأرقام والرموز إلاَّ هي: فقَد أحاطتَ نفسَهَا بالكلمات وسِحر معانيها.

ــد  ــت ق ــت، وكان ــي البي ــة ف ــة العربي ــدث هب تتح
تعلمــت الإنجليزيــة فــي المدرســة، ومــن طرائقهــا 
فــي ممارســة الإنجليزيــة أنهــا كانــت تســهر حتــى 
بالكلمــات  هامســةً  الليــل  مــن  متأخــر  وقــت 
والعبــارات الإنجليزيــة. وفــي ذات مســاء فــي أثنــاء 
مــرور والدهــا بغرفــة نومهــا، ســمع همسَــها فاندفع 
ــدث.  ــت تتح ــن كان ــع م ــة م ــة لمعرف ــو الغرف نح
وفــي تلــك اللحظــة، انفجــرت هبــة ضاحكــة، ثــم 
قالــت لــهُ موضحــةً: »ليــسَ فــي الغرفــة ســوايَ يــا 
أتــدرب علــى نطــق بعــض  لقــد كنــت  أبــي. 

ــا  ــادر والده ــا غ ــب. وهن ــا فحس ــارات همسً العب
الغرفة متعجباً!

لـَم يسَتسـغ والـدا هبـة جلسـات تعليمهـا اللغويـة 
فـي وقـت متأخر من الليل، لكن سـرعان مـا تفهموا 
وضعهـا وشـغفها وميولهـا، فهي على خـلاف إخوتها 
مغرمـة بالحـروف والكلمـات لا الأرقام والحسـابات. 
لقـد فهمـوا جيـداً أن شـغفها بالحـوار بيـن أتبـاع 
الثقافـات هـو طمـوح وسـجية وميـول لا يمكن لأحد 

أن يثنيها على المواصلة فيه.
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إن تعلم لغات الآخرين يتيح لنا التواصل معهم 
وفهم ثقافاتهم وإدراك مراميهم. وتعتقد هبة بأن 

عدد اللغات التي نجيد التحدث بها يحدد عدد 
القلوب التي يمكننا أن ندخلها ونكسب ودها عن 

طريق الحوار وتبادل الأفكار.



٤١ َّنـَـت هبــة صداقــات متينــة مــع الطــلاب ٤٠ لطالمــا كوَ
ــة  ــتها الثانوي ــي مدرس ــن ف ــن والأوروبيي الأمريكيي
ــرف  ــو التع ــذه ه ــا ه ــع رغبته ــالأردن. وكان منب ب
أكثــر علــى ثقافــات غيرهــا وتحســين قدراتهــا فــي 
اللغــة الإنجليزيــة فــي الوقــت نفســه، فكانــت فــي 
ذلــك مســتفيدة ومســتمتعة إذ ضربــت عصفوريــن 

بحجر واحد.

ــف  ــن التعري ــي ع ــت بنفس ــد نأي ــة: لق ــول هب تق
التقليــدي لمفهــوم اللغــة: فهــي ليــس أداة عمليــة 
لتجســيد فعــل أردنــاه داخليــا، هــي فــي الحقيقــة 
أداة ووســيلة للتفاعــل مــع النــاس ومعرفــة المزيــد 

عن ثقافاتهم وتزويدهم بمعلومات عن ثقافاتنا.

ــلا نحكــي(  ــادرة )ي ــة فكــرة مب وقــد اســتلهمت هب
مــن هــذه الفكــرة. )يــلا نحكــي( هــو برنامج شــراكة 
لغويــة شــاركت هبــة فــي تأسيســه فــي عــام 2006 

خلال السنة الأخيرة من دراستها الثانوية.

العربيــة  اللغتيــن  البرَنامــج لاقـَـح بيــن  واســم 
 »Yalla« حيــث ،Yalla Talk والإنجليزيــة: فالاســم هــو
ــي  ــلا( الت ــة )ي ــة الأردني ــة للكلم ــة صوتي ــي كتاب ه
ــي  ــة، وTalk تعن ــة العربي ــا!« باللغ ــا بن ــي »هي تعن
ــة.  ــي اللهجــة الأردني ــي( ف )يتحــدث( وهــي )نحك
الأردنــي  الشــباب  البرنامــج  هــذا  جمــع  وقــد 

والطلاب الأجانب للحديث عن ثقافاتهم.

ــة:  ــذاك قائل ــا آن ــن تجربته ــيئاً م ــة ش َــروي هب وت
فــي ذلــك الوقــت، لــم نملــك الوســائل للولــوج فــي 
ــم  ــا ل ــا أنه ــي خصوصً ــل الاجتماع ــات التواص منص
تكــن ذات شــعبية فــي الأردن، لــذا فــإن فكــرة 
جمــع النــاس مــن خلفيــات مختلفــة معـًـا للتحــدث 
ــن  ــت كمََ ــات كان ــة الاختلاف ــكار ومناقش ــن الأف ع
ـا. وتواصــل هبــة: إنهــا لتجربــة  ّـً جــاءَ أمــراً فرَيِ
ممتعــة حقـًـا أن نتحــدث مــع الطــلاب المســيحيين 
ــرات  ــادل الخب ــم وأن نتب ــول معتقداته ــود ح واليه

بشــأن مســائل مثــل ارتــداء الحجــاب والممارســات 
الإسلامية الأخرى.

فــي البدايــة، التحــق بنــا العديــد مــن المشــاركين 
وهــم فــي قمــة الخجــل بشــأن مســتوى مهاراتهــم 
اللغويــة، ويتملكهــم رهــاب عظيــم مــن نظــرة 
ــد  ــي ق ــبقة الت ــم المس ــم وأحكامه ــن إليه الآخري
ــة  ــة اللازم ــبوا الثق ــت، اكتس ــع الوق ــم. وم تطاله
لمواجهــة الجمهــور والتعبيــر عــن أفكارهــم دون 

تردد أو خوف.

لقد نأيت بنفسي عن التعريف 
التقليدي لمفهوم اللغة: فهي 

ليس أداة عملية لتجسيد فعل 
أردناه داخليًّا، هي في الحقيقة 

أداة ووسيلة للتفاعل مع 
الناس ومعرفة المزيد عن 

ثقافاتهم وتزويدهم بمعلومات 
عن ثقافاتنا.
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٤١ ساعد برنامج )يلا نحكي( هبة على التعرف على ٤٠
ثقافات مختلفة في سن مبكرة، وغَدَت أكثر 

انفتاحًا وفضولًا حول طرائق تواصل الناس 
وأساليب التعبير لديهم.

وفــي عــام 2013، انتقلــت هبــة إلــى الولايــات 
المتحــدة لتدريــس اللغــة العربيــة فيهــا لمــدة عــام. 
وكانــت تلــك فرصة هبــة لعــرض أفكارهــا والتحدث 
ــلام  ــات الأف ــس ومهرجان ــي الكنائ ــة ف ــكل حري ب
والجامعــات، حيــث شــاركت أفكارهــا بشــأن وضــع 
المــرأة فــي الشــرق الأوســط، وتطرقت إلــى مواضيع 
الديــن معــاداة الإســلام. وكثيــرا مــا تضيــع الأفــكار 
ــة  ــي الحقيقي ــل المعان ــن نق ــة ع ــز الترجم وتعج
التــي أردنــا نقلهــا، وحــدث هــذا علــى حــد ســواء 
فــي برنامــج )يــلا نحكــي( أو فــي فــرص المحادثــة 
فــي الولايــات المتحــدة. وفــي هــذه الحالــة، تلجــأ 
لتخفيــف  الحــوار  تيســير  مهــارات  إلــى  هبــة 

التوترات والحفاظ على السلام.

ــاء  ــى إنه ــل عل ــدا وتعم ــي كن ــة الآن ف ــش هب تعي
أطروحتهــا لنيــل درجــة الدكتــوراه، فضــلًا عــن أنهــا 
منهمكــة فــي تطويــر أدوات التواصل بيــن الثقافات، 
ــل أن  ــا. وتأم ــدارس به ــد الم ــط لتزوي ــث تخط حي
ــن  ــت( باللغتي ــة )بودكاس ــات صوتي ــق تدوين تطل
الإنجليزيــة والعربيــة للشــباب حتــى يتمكنــوا مــن 

التحدث عن تنوعهم والافتخار به أيضًا.

سـاعد برنامـج )يـلا نحكي( هبـة على التعـرف على 
أكثـر  وغـَدتَ  مبكـرة،  فـي سـن  مختلفـة  ثقافـات 
النـاس  تواصـل  طرائـق  حـول  وفضـولًا  انفتاحـًا 
وأسـاليب التعبيـر لديهـم. لقـد جعلها أيضًـا تحتفل 
بكونهـا امـرأة مسـلمة أردنيـة وتقـدر الحـوار بيـن 
َّتـه فرصـةً للتعلـم، ليـس عـن  الثقافـات الـذي عدَ

الآخرين فحسَب، بلَ عن نفسها أيضًا.

ــة  ــات الإنجليزي ــى الكلم ــة عل ــدرب هب ــد كان ت لق
بهمــس وانعــزال عــن النــاس بدايــةً لا بــأس بهــا، 
لكــن مهاراتهــا تطــورت بالفعــل حينمــا بــدأت 
حقيقييــن  أشــخاص  مــع  حقيقيــة  محادثــات 

وتغلبت على خوفها من ارتكاب الأخطاء.

القائــل:  التركــي  بالمثَـَـل  ـت هبــة  ّـَ تغَنَ لطالمــا 
ــخص  ــك شَ ــيتحدث إلي ــدة س ــةً واح ــدَّث لغ »تحََ
إليــك  وســيتحدث  لغتيــن  تحــدث  واحــد، 
شــخصان«. ومــن هــذا المنطلــق، فــإن تعلــم 
ــا التواصــل معهــم وفهــم  ــح لن ــن يتي ــات الآخري لغ
ثقافاتهــم وإدراك مراميهــم. وتعتقــد هبــة أن عــدد 
ــدد  ــدد ع ــا يح ــدث به ــد التح ــي نجي ــات الت اللغ

القلوب التي يمكننا أن ندخلها ونكسب ودها.

هبة، مسلمة، من 
عمان، الأردن.
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منصات التواصل الاجتماعي: 
فضاء للتفاعل والتغيير!

قضى تاماس هورن فترة شبابه في العاصمة المجرية بودابست، حيث 
شغل عدة وظائف، منها: سائق عربة يد ومرشد لأقرانه من الشباب ومصور 

ومنسق أغاني كاريوكي ومربي أطفال ومقدم عروض في ملهى ليلي.

ــي  ــا ف ــدم م ــاس، ق ــغلَها تام ــة شَ ــي كل وظيف ف
ــف،  ــذه الوظائ ــب كل ه ــه أح ــا، لأن ــعه ليتقنه وس
ــغفه  ــرك ش ــه وح ــاز اهتمام ــر ح ــالاً آخ ــن مج لك

منذ بداية ظهور أزمة المهاجرين في أوروبا.

فــي صيــف 2015، وصــل عــدد كبيــر مــن اللاجئيــن 
ـًـا  ــر الظــروف وطلب ــن قه ـًـا م ــى بودابســت هروب إل
ــن  ــاوة م ــب وحف ــوا كل ترحي ــد لاق للمســاعدة. وق
المجَرَييــن أبنــاء البــلاد، فاســتضافوهم فــي قلوبهم 
قبــل بيوتهــم، لأن هــذا مــا تمليــه عليهم الإنســانية 

َــرَّدِ انِقضِــاء المحِنـَـة،  وروح المســؤولية، ولكــن بمِجُ

انقضََت نواياهم الحسََنةَ!

يــروي تامــاس: لاحظنــا الكـَـمَّ الهائــلَ مــن الأشــياء 

ُّــزوم التــي يمتلكهــا الأشــخاص فــي  الزائــدة عــن الل

منازلهــم، ويَرَجــع هــذا التكديــس إلــى قلــة خبرتهم 

بمــا يمكنهــم فعلــه بهــذه الأغــراض أو لعِــدم ثقتهــم 

واســتعمالها  جمعهــا  علــى  القائمــة  بالجهــات 

استعمالًا نافعاً. لهذا
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ر لحوا ا ل  ــا بط أ

هدفنا الرئيس هو بناء 
جسور تسهل للناس من 
جميع الخلفيات الثقافية 
التنقل من عالمهم إلى 

العوالم الأخرى.



٤٤

هذه  لاستلام  مباشرة  نحن  نذهب  أن  في  فكرت 
الأغراض. وكانت بدايتي في ذلك كتابة منشور على 

موقع فيسبوك وانتظار انطباعات المتابعين.

ــي ســمَّاها  ــه الت ــدأ تامــاس فعــلا بتجســيد فكرت ب
َّــدَ عديــد مــن  مؤسســة »تاكســي الخيــر«. وقــد تجَنَ
لجمــع  وأطرافهــا  بودابســت  مــن  المتطوعيــن 
الملابــس والبضائــع مــن المنــازل فــي المدينــة ثــم 
ــف.  ــي الري ــن ف ــن المحتاجي ــى القرويي ــا إل إيصاله
ــن  ــخاص الراغبي ــكل الأش ــب ب ــاس يرح وكان تام

في العمل الجماعي من أجل مساعدة المجتمع.

وقال تاماس: هدفنا الرئيس هو بناء جسور تسهل 
من  التنقل  الثقافية  الخلفيات  جميع  من  للناس 
عالمهم إلى العوالم الأخرى. وفي الوقت نفسه، هي 
ومن  القرىَ.  حياة  أسلوب  على  للتعرف  لهم  فرصة 
المحليين  الشركاء  مع  لقاءاتنا  فإن  آخرَ،  جانب 
والعائلات فرصة سانحة للتطرق إلى قضايا الساعة 
والحد من تنميط الأشخاص! ويساهم كل هذا العمل 
أكثر  وبيئة  وتفهماً  تعاوناً  أكثر  مجتمع  بناء  في 
استدامة، ويساعد في تقليل التفاوتات الاجتماعية.

مؤسســة  تســاعدهم  الذيــن  القروييــن  معظــم 
َــر، وهــي  »تاكســي الخيــر« هــم مــن طائفــة الغجَ
مــن أكثــر المكونــات المجتمعيــة تعرضًــا للاضطهــاد 
ــم.  ــي معظــم أنحــاء العال ــر وف َ ــي المجَ ــز ف والتميي
ــع  ــيقى - م ــتاذ موس ــهِ أس ــاس - بصفت ــل تام وعم
ــي  ــرة الت ــك الفت ــي تل ــر مــن أطفــال الغجــر ف كثي
الفــراغ  أو  المؤقتــة  الوظيفــة  بشَــبحَ  تميــزت 
ــة يعيشــون  الوظيفــي. كان معظــم ســكان المنطق
الفقــر ولا يســتفيدون بتاتـًـا مــن  تحــت خــط 
التعليــم والخدمــات الصحيــة الأساســية. مــن هــذا 
تحتــاج  المأموريــة  أن  تامــاس  أدرك  المنطلــق، 
الأريــاف  زيــارة  َّنـَـت  بيَ وقــد  الجهــود.  تظافــر 
للمتطوعيــن والتحــدث مــع القروييــن أن عــدم 
ــم،  ــذا العال ــي ه ــة ف ــة جلي ــة حقيق ــئ الفرص تكاف
ــي  ــازات الت ــم والامتي ــود مهمته ــداً بن ــوا جي وعرف

سيستفيدون منها.

التجــارب  مشــاركة  أنَّ  علــى:  تامــاس  وأكــد 
ــور  ــم الص ــة لتحطي ــل طريق ــي أفض ــخصية ه الش

النمطية وإخراج المتطوعين من عزلتهم.

إن لقاءاتنا مع الشركاء المحليين والعائلات 
فرصة سانحة للتطرق إلى قضايا الساعة والحد 

من تنميط الأشخاص!
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٤٥ ٤٤

يتوجــه  التبــرع،  عمليــات  مــن  الانتهــاء  وعنــد 
ــن  ــوا ع ــن ليرفه ــازل القرويي ــى من ــون إل المتطوع
أطفالهــم مــن خــلال الألعــاب التحفيزيــة، ثــم 
تجمعهــم طــاولات الغــداء مــع قــادة المجتمــع 
ليتحدثــوا فــي مــردود اليــوم ومــدى إيجابيتــه علــى 

سلوكياتهم.

ــا  ــن ذهابن ــس م ــرض الرئي ــاس: إن الغ ــال تام وق
ــا،  ــاة بعضن ــى أســاليب حي ــرف عل ــم هــو التع إليه
ومــن ثـَـم فهــم عقلياتنــا وثقافاتنــا بطريقــة تســمح 
الصراعــات  مــن  والتقليــل  الآخــر  بتقبــل  لنــا 

والتحيزات نحوه.

ــاق  ــيع نط ــى توس ــاس الآن إل ــود تام ــه جه وتتوج
ــهد  ــد أن ش ــر« بع ــي الخي ــة »تاكس ــل مؤسس عم
مســتودع البضائــع المتبــرع بهــا فائضًــا وإقبــالًا 

على التبرع على نحو غير معهود.

القـادة  تدريـب  علـى   - بـدء  ذي  بـادئ   - ويعـزم 
المحلييـن وتطويرهـم، ويشـجع المزيـد من سـكان 
فرصـة  مـن  والاسـتفادة  التطـوع  علـى  المدينـة 
التحـدث مـع أشـخاص مختلفين عنهم والاسـتفادة 

لا أحد يعلم 
إلى أين 

تسوقنا الأقدار، 
لكن إن كان 

الإلهام دليلك، 
فاتبعهُ 

وسيكون 
طريقك مليئًا 

بالإنجازات.

تاماس، يهودي من 
بودابست، المَجَر.

دعـوة  علـى  يركـز  وكـذا  خبراتهـم،  مـن 
الحـوار  طاولـة  علـى  للالتقـاء  الأشـخاص 

والتحدث بحرية والاستماع بصدق.

إن أســاس كل مشــروع عظيــم هــو فكــرة 
ــاس  ــي تام ــا ف ــا. ولن ــا صاحبه ــن به يؤم
ــداً أن  ــل أب ــم يتخي َ ــو ل ــرةَ. فه ــال وعبِ مث
ــه.  ــيغير حيات ــبوك س ــي فيس ــوراً ف منش
اليـَـوم، مؤسســة »تاكســي الخيــر« منحت 
تامــاس فرصــة لطالمــا انتظرهــا. لقــد 
ــي  ــا ف ــي واجهه ــات الت ــاعدته التحدي س
الإبــداع  مهــارات  بنــاء  علــى  شــبابه 
فــي  إليهــا  احتــاج  التــي  والتواصــل 
مشــروعه. لا أحــد يعلــم إلــى أيــن تســوقنا 
الأقــدار، لكــن إن كان الإلهــام دليلــك، 
مليئـًـا  طريقــك  وســيكون  فاتبعــهُ 
ــا أن  ــد من ــتطيع كل واح ــازات. يس بالإنج

يكون تاماس في مجاله.
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القوة في التسامح

نشأ كل من أرنو ميكايليس وبارديب سينغ كاليكا في مدينة ميلووكي في 
الولايات المتحدة. لم يجمعهما القَدَر أبدًا في طفولتهما، وحتَّى لو التَقَيَا، 

فالصداقة هي آخرِ ما يُمكنِ أن ينشأ بينهما.

أرسَلَ بارديب دعوةً إلى أرنو من أجل محادثة مثمرة، وحدد مكان التقائهما 
م  في مدرسة ثانوية محلية. وبعد هذا اللقاء والمحادثة، رَأتَ مبادرة )قَدِّ

د المجتمعات( النور. الخَدمات، وَحِّ

ــة  ــو مضطرب ــر أرن ــة الشــباب مــن عم ــت مرحل كان
ــة  ــن الدراس ــى ع ــد تخل ــكلات: فق ــة بالمش ومليئ
فــي سِــن السادســة عشــر، ثــم انضــم إلــى جماعــة 
متطرفــة مــن أصحــاب البشــرة البيضــاء، وكان 
يكتــب أغانــي يدعــو فيهــا لاضطهــاد المكونــات 

المجتمعية الأخرى وحتى قتلهم!!

ويعتــرف أرونــو قائــلًا: كنــت أنقــل مســتوى عنفــي 

ــى  ــر عل ــدأت بالتنم ــوأ: ب ــى الأس ــيء إل ــن الس م

الأطفــال فــي الحافــلات التــي ركبتهــا، ثــم افتعلــت 

أصبحــت  أن  إلــى  المدرســة  فــي  المشــاجرات 

أعتدي على الناس عمداً ودونَ إحجام.
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أرسَلَ بارديب دعوةً إلى أرنو من أجل محادثة مثمرة، وحدد مكان 
التقائهما في مدرسة ثانوية محلية. وبعد هذا اللقاء والمحادثة، 

د المجتمعات( النور. م الخَدمات، وَحِّ رَأتَ مبادرة )قَدِّ



٤٨

أسفر هذا اللقاء عن تأكيدٍ 
رَر بالناس غالبًا  مفاده أن الضَّ

ما يؤدي إلى تأثر غير 
المتضررين، فهذه فطرة 
إنسانية. وقد أجمَعَا على 

ضرورة محاربة هذه 
الممارسات حتى يخففا آلام 

الإنسانية.

فـي الجهة الأخرى من العالـم، كان بارديب يحاول 
التأقلـم مـع وضع المنطقـة التي ترعـرع فيها. وفي 
السادسـة مـن عمـرهِ، تركـت عائلتـه مزرعتهـا في 
الهنـد وانتقلـت إلـى الولايـات المتحـدة بحثـًا عن 

حياة فضلى.

تحـدث  فـي  بارديـب  نطـق  تحسـن  وحينمـا 
كـرة  رياضـة  فـي  مهاراتـه  وتطـورت  الإنجليزيـة 
القاعـدة، بـدأ يبُـدي رمـوز الكراهيـة دون خـوف أو 
حيـاء، وهو الأمـر الذي أزعج زملاءه اليهود والسـود 

والأمريكان من أصول لاتينية.

قال أرنو: لقد أظهر لي الأشخاص الذين عاملتهم 
لم  برأفة  عاملوني  حيث  تماماً،  النقيض  بكراهية 
نفسي  في   َّ حزَ شيء  أكثر  كان  وهذا  أستحقها، 

وجعلني أشمئز مما فعلت.

إذ  أرنو؛  حياة  في  انعطاف  نقطة   1994 عام  كان 
رزقهُ الله بمولودة، وقتُلِ أحد زملائه في العصابة. 
وهذا جعلهُ يعتزل حياة التسكع والمشكلات تلك، 

ويتخلى عنها دون رجعة.

يروي أرنو في مذكراته التي عنَونها بـِـ »حياتيِ دون 
كراهية« قصصًا وتجارب حية عن التطرف والجهود 
الساعية للحد منهُ. لقد بدأ أرنو رسم معالم حياتهِ 
تغيير  مغامرة  بارديب  خاض  حين  في  الجديدة، 

حياتهِ هو الآخر، وهو تغيير جذري أبدي.

معبـداً  َّح  مسُـل شـخص  اقتحـمَ   ،2012 عـام  فـي 
للسـيخ في ويسكونسـن، حيث قتَلََ والـد بارديب 
نفسـهُ.  قتـلَ  ثـم  آخريـن،  متعبديـن  وخمسـة 
وتوضـح التحقيقـات أن منفـذ هذا الهجـوم ينتمي 
إلـى الجماعـة المتطرفـة نفسـها من ذوي البشـرة 

البيضاء التي ساعد أرنو في تأسيسها.

َّما تأثير في بارديب، حيث  َّرتَ هذه الحادثة أي وقد أث
لم يمكنه تخيل مدى فظاعة النفس البشرية! كيف 
يمكن لشخص أن يقُدمِ على فعِل شائن لا إنساني 
كهذا؟ وكان قد طلب من أرنو المساعدة في فهم 

ستكون  عشاء  في  يلتقيا  أن  فقررا  تصرفات،  هكذا 
المحادثة البناءة هي الطبق الرئيس فيه.

ررَ  الضَّ أن  مفاده  تأكيدٍ  عن  اللقاء  هذا  أسفر  وقد 
بالناس غالباً ما يؤدي إلى تأثر غير المتضررين، فهذه 
فطرة إنسانية. وقد أجمعَاَ على ضرورة محاربة هذه 
الممارسات حتى يخففا آلام الإنسانية. وقال بارديب: 
كنا نبحث عن طرائق الحيلولة دون هجومات أخرى 

وإيقاف إطلاق النار تماماً.

َّة. لقد أدركَا أنَّ في الاتحادِ قوُ

مثمرة،  محادثة  أجل  من  لأرنو  دعوةً  بارديب  أرسَلَ 
وحدد مكان لقائهما في مدرسة ثانوية محلية، حيث 
دام هذا اللقاء لأكثر من ساعة، وحضره 700 طالب 
استمتعوا بفحوىَ النقاش وتعلموا منه الكثير. وبعد 
الخدَمات،  ِّم  )قدَ مبادرة  رأَتَ  والمحادثة،  اللقاء  هذا 

ِّد المجتمعات( النور. وحَ

التي  والتجارب  القصِص  أنَّ  على  بارديب  ويؤكد 
الجانب  من  وملهمة  قوية  أرنو  مع  فيها  يشترك 
ر  الفردي، إلا أن في اتحادهما قوةً كبرى من كل الشَّ
الذي أحاط بهما. ورسالتهم اليوم إلى الإنسانية جمعاء 

مفادها أن »القوة في التسامح«.
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»أرنو« بوذي و«بارديب« 
سيخي. كلاهما من سكان 

مقاطعة ميلووكي، 
ويسكونسن، الولايات 

المتحدة.

ِّد المجتمعات(  ِّم الخدَمات، وحَ وتسَتعين مبادرة )قدَ
بالحوار والتطوع والفن لمساعدة الشباب على تعزيز 
شعورهم بالهوية والهدف والانتماء. وتطرقت برامجهم 
المدرسية إلى عنف السلاح والعنصرية والتمييز بين 
من  الشباب  لحماية  الديني  والتعصب  الجنسين 

التنمر والتطرف وأشكال الأذى الأخرى.

المجتمعات(  ِّد  وحَ الخدَمات،  ِّم  )قدَ مبادرة  بدأت 
بغرض الدعوة لوقف الجرائم التي تسببها الكراهية. 
ومع مرور الوقت، أصبحت وسيلةً لربط الناس وحثهم 
اللازمة.  المساعدات  المتبادل وتقديم  على الاحترام 
خدمة  وصلت   ،2013 عام  في  لها  اجتماع  أول  ومنذ 
من  أكثر  إلى  المجتمعات(  ِّد  وحَ الخدَمات،  ِّم  )قدَ
10000 طالب في ولاية ويسكونسن وآلاف الأشخاص 

الآخرين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

يقول أرنو إن أكايا هي مثال حي عن الطلاب الذين 
المجتمعات(  ِّد  وحَ الخدَمات،  ِّم  )قدَ مبادرة  ساهمت 

في إحداث تغيير إيجابي في حياتهم.

لقد كانت أكايا مصدر رعب فتاك في مدرستها، لكنها 
وقالت:  مدرسها  إلى  ذهبت  قصصنا،  سماع  بمجرد 
وداعاً للعنف، لن ألتفت إليه مجدداً، بل إني سأحاول 

جمع الناس مهما اختلفوا ليتحدثوا ويتحدوا.

ومنذ تلك اللحظة، أصبح هذا الوعد الشغلَ الشاغل 
لأكايا، فنظمت حفلات لأطفال في مدينة ميلووكي 
التي تتميز بانقسامات سكانها، وحصلت على تدريب 
داخلي في منظمة محلية تعمل على تعزيز الأمن في 

أحياء بالمنطقة.

تظهر  أكايا  قصة  شاكلة  على  قصصًا  إن  أرنو:  يقول 
تماماً مثل  يكون معدياً،  أن  يمكن  السلام  أن  وتؤكد 
الحوار  إلى تعزيز  إذا وجهنا تركيزنا وجهودنا  العنف. 
والمحادثات بين الأشخاص على اختلاف خلفياتهم، 

فيمكن لنا أن نتعافى من آلامنا ونحيا بسلام أكبرَ.

وفي عام 2018، اشترك أرنو وبارديب في تأليف كتاب 
بعنوان »ألم الجروح هدية للروح«. ويتلخص كتابهما 
الذي  الإيجابي  التغيير  رئيستين:  نقطتين  في  هذا 

ِّم  )قدَ مبادرة  في  مساعيهما  وأهم  تجاربهما  أحدثته 
ِّد المجتمعات(. الخدَمات، وحَ

وأوضحَ بارديب بشأن العنوان: قد يمكننا الهروب من 
هذا  لكن  انقضى،  فيه  حدث  ما  أن  بحجة  الماضي 
الهروب مؤقت، وقد يزيد الطين بلة. لقد وعدني أرنو 
بوسعه  ما  سيفعل  أنه  فيه  التقينا  الذي  اليوم  في 
لتضميد جراح ماضينا. في الكتاب، نؤكد لكم حقيقة 
أنَّ التسامح هو أرقى صور الإنسانية وأقصى درجات 

القوة، وهو السبيل للمضي قدماً.

الماضي والشفاء منها  التغلب على جروح  إن عملية 
تماماً تتطلب - من وجهة نظر أرنو - محادثات صريحة 
وأمام  المتضررين  الأشخاص  مع  كانت حساسة  ولوَ 

أنفسنا أيضًا.

ويواصل: لقد ساعدني بارديب على إدراك حقيقة أن 
لا  وتقديرها  أنفسهم  حب  على  الآخرين  تشجيع 
يمكن أن يؤتي ثمارهُ إلا إذا شعروا بأنني أحب ذاتي 
للتسامح  الخفية  القوة  علمني  لقد  أولًا.  وأحترمها 

والتصالح مع الذات.

أن  إلا  وتشتت  تفرق  الكراهية  أن  من  الرغم  على 
وبارديب في ظل  أرنو  ثالث جمعت  كراهية شخص 
متينة  صداقة  فتجمعهم  الآن،  أما  مروعة.  ظروف 
نشَر  ومواصلة  الكراهية  من  للحد  مشترك  والتزام 

الحب والحوار والتعايش السلمي.
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مشروع »تعرَّف على جيرانك« 
يحتفل بالاختلاف ويدعو للائتلاف!

كانت »شانتال سويسا رَن« الفتاة اليهودية الوحيدة في فصلها. وَلَم يُوَلِّد 
هذا الوضع في نفسها الشعورَ بالوحدة في القرية الهولندية الصغيرة التي 

نشأت فيها، بَل لطالما شعرت بأنها مميزة ومرحب بها.

أشــعلت شــانتال شــموع الشــمعدان وفتحــت 
ــة  ــاء ملون ــدت أزي ــوكا، وارت ــد حان ــي عي ــا ف الهداي
ــي روش  ــة ف ــوى اللزج ــت الحل ــور، وأكل ــد الف لعي
هاشــانا، واحتفلــت بأعيــاد يهوديــة أخــرى لــم 

يسمع بها زملاؤها في الفصل.

لطالمــا أحبــت شــانتال أن تكــون »مختلفــة«. وقــد 
التواصــل مــع  ســاعدها هــذا الاختــلاف علــى 
المكونــات المجتمعيــة الأخــرى فــي المدرســة وكــذا 
فــي فهــم مشــاعرهم واحتياجاتهــم. وعــادت عليهــا 

هــذه المهــارة بالنفــع أيضًــا حينمــا أمضــت بضعــة 

أشــهر فــي مزرعــة مجتمــع كيبوتــس فــي إســرائيل 

في أيام مراهقتها.

وفــي هــذا، قالــت: كنــت الفتــاةَ اليهوديــة الشــقراء 

ذات العيــون الزرقــاء التــي تعمــل علــى فــرز حبــات 

البطيــخ مــع العــرب المســلمين فــي حـَـرِّ الصحــراء! 

ولقــد كونــت صداقــات معهــم وقــررت التعمــق أكثر 

في ثقافتهم.
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كنت الفتاةَ اليهودية الشقراء ذات العيون 
الزرقاء التي تعمل على فرز حبات البطيخ 

مع العرب المسلمين في حَرِّ الصحراء!



٥٣ ٥٢

أحد  كان  إسرائيل،  إلى  شانتال  توجهت  حينما 
اهتماماتها تعلم اللغة العبرية، وقد تعلمت في الوقت 
نفسه بعض الكلمات العربية من أصدقائها المسلمين 
لأصدقائها  سندٍ  خير  شانتال  كانت  لقد  الجدد. 
ضدهم،  التمييز  آخرون  مارس  حين  المسلمين 
ولقد  ارتحلوا.  أينما  والمشرب  بالمأكل  ودعمتهم 
شاركتهم  كما  فرحتهم  لتشاركهم  دعوة  لها  وجهوا 
هموهم، وكانت هذه دعوة لحفل زفاف في الصحراء.

وتصف شانتال هذه التجربة قائلةً: لقد كانت تجربة 
ٍّ امتزجت  مجنونة حقا! استمتعت بوقتي كثيراً في جوَ
فيه مشاعر الحب واللطف والضيافة. ولطالما كانت 
هذه الخلفية الثقافية مصدر اهتمامي ومثارَ فضولي، 
وقد ساعدتني هذه التجربة على التقرب منهم أكثر 

ومعرفتهم عن كثبَ.

لم  لكنها  والحفاوة،  الحب  بكل  قوبلت شانتال  لقد 
الذي عاينتهُ بين  التحيز والانقسام  تستطع تجاهل 

اليهود والمسلمين الآخرين في الكيبوتس.

وحتى حينما عادت إلى هولندا وبدأت في استضافة 
العاصمة  في  الأديان  أتباع  بين  الحوار  فعاليات 

أو  التحيز  هذا  نسيان  تستطع  فلم  أمستردام، 
التخلص من ذكراه التي سكنت عقلها.

في عام 2011، بدأ بعض الطلاب في مدرسة مجاورة 
َّع يهودي في استهدافها بمعاداة السامية. وما  لمجُمَ
الحوار  إلى  الطلاب  تدعو  أن  إلا  شانتال  من  كان 
عز  من  بدلًا  ومبادئها  عقيدتها  عن  المزيد  ومعرفة 

َّع وتجاهل الطلاب. المجُمَ

ومنذ ذلك الاحتكاك، استقبل مشروع »تعرَّف علىَ 
جِيرانك« 13 ألف طالب ومعلم في معابد اليهود في 
محادثات  الزوار  ويتوقع معظم  أنحاء هولندا.  جميع 
حساسة، لكن شانتال تحاول ساعيةً للتخفيف من 

حِدَّتها وإضفاء السلام عليها.

ضرورةَ  ضروري  الفكاهة  حِس  شانتال:  وتقول 
الأكسجين عند التطرق إلى هذه المسائل الحساسة. 
ودائماً ما تستهل جلسات المحادثة بنكتٍَ حول الثقافة 
والمعتقدات اليهودية لتشجيع جيرانها على الانسجام 
والتحدث. وتعتقد شانتال بأن من الأفضل إبراز الصور 
النمطية لمعاداة السامية وتحليلها ومناقشتها في بيئة 

آمنة بدلًا من تركها تتراكم في النفوس.

لقد قوبلت شانتال بكل الحب والحفاوة، لكنها لم 
تستطع تجاهل التحيز والانقسام الذي عاينتهُ بين 

اليهود والمسلمين الآخرين في الكيبوتس.
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٥٣ ٥٢
كانت شانتال أصغرَ 

الناشطين في 
ميدان العمل 

المشترك بين أتباع 
الأديان حين بدأت 

مشروع »تعرَّف 
على جيرانك«، لكن 
ذلك لم يَمنَعها منِ 

أن تحدث فَرقًا.

أمــا الــزوار، فيطرحــون أســئلة بشــأن أعــراف 
وطقــوس الآخـَـر، ونذكــر منهــا: الديــن والسياســة 
والطعــام والعلاقــات بيــن الرجــل والمــرأة وكل مــا 
يتبــادر إلــى الذهــن، ويشــاركون تجاربهــم الخاصــة 
مــع مواضيــع حساســة كالكراهيــة والتمييــز. وهــذا 
لا يحــدث لأول وهلــة أو فــي أول زيــارة؛ إذ إن 
المشــاركين فــي البدايــة يكونــون علــى قــدر كبيــر 

من الحياء والتحيز وحتى الخوف.

ومــن القصــص التــي تتذكرهــا شــانتال هــي حيــن 
دخلــت عليهــم فتــاة وأعلنـَـت صراحــةً أنهــا تكــرهُ 
اليهــود. لتعتــذر الفتــاة نفســها فــي نهاية الجلســة 
ــن رأت  ــر حي ــد تغي ــا المســبقَ ق مؤكــدة أن حكمه
ــه  ــروج ل ــا ت ــمعت م ــا س ــس عندم ــق ولي الحقائ
بعــض الأطــراف. وإضافــة إلــى ذلــك، عانقــت 
الزيــارة  نهايــة  فــي  شــانتال  مســلمة  معلمــة 
ــة  ــع لمحادث َّ ــواب المجُمَ ــح أب ــى فت ــكرتها عل وش
طلابهــا وتنويــر عقولهــم. غالبـًـا مــا يتفاجــأ الزائرون 
ــة  ــاوف أو كراهي ــكوك أو مخ ــم ش ــن بقلوبه الذي
ــه إلــى درجــة أن كثيريــن  مــن مقــدار مــا يتعلمون

يرفضون المغادرة عند انتهاء الجلسة!

ــدان  كانــت شــانتال أصغــرَ الناشــطين فــي مي
ــا  ــان عندم ــاع الأدي ــن أتب العمــل المشــترك بي
بــدأت مشــروع »تعــرَّف علــى جيرانــك«، لكــن 
ذلــك لــم يمَنعَهــا مـِـن أن تحــدث فرَقـًـا وتضَــعَ 
لمســتهَا هــي الأخــرى. وتعــود بهــا الذاكــرة الآن 
إلــى محادثاتهــا مــع المزارعيــن المســلمين فــي 
ــدء  ــة ب ــدى أهمي ــث أدركــت م ــس، حي الكيبوت
َّــاء بيــن النــاس مــن مختلــف الأديــان  حــوار بنَ

والخلفيات.

لقــد كانــت فكــرة شــانتال بســيطة، لكنهــا 
أثمـَـرت فــي النهايــة، حيــث فتحــت بابهــا 
ــران وفتحــوا هُــم قلوبهــم وعقولهــم فــي  للجي
ــن  ــكار م ــل الأف ــتلهم أفض ــد تس ــل. ق المقاب
ماضيــك، وأحيانـًـا كثيــرة قــد تكــون أمــام 
بجــوارك  تكــون  أخــرى  وأحيانـًـا  ناظريَــك، 

تنتظر التفاتك.

شانتال، يهودية من 
أمستردام، هولندا.
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الحوار بين أتباع الأديان 
أساس السلام

إندونيسيا هي الدولة التي تضم أكبر عدد من المسلمين في 
ا. العالم، لكن أندرياس جوناثان - أحد سكانها - كان مسيحيًّ

قــال أندريــاس: كنــت أرتــاد مدرســة مســيحية 
ومنعــزلًا عــن المســلمين حتــى لا أقــم صداقــات 
معهــم ولا مــع جيرانــي منهــم، وحذرنــا كبــار الســن 

من تبَعِات التعامل معهم.

عاش ملايين المسيحيين والمسلمين في أندونيسيا 
في فرقة وشتات. وقد لمَسََ أندرياس آثار هذا الشتات 

في  والصراع  التحيز  خلق  في  ومساهمته  والانقسام 
من  إجراءات  اتخاذ  قرر  فقد  لذا،  البلاد.  أنحاء  جميع 
شأنها ردع هذا الصراع وقمع التحيز وإرساء السلام. 
الشباب  أن  الصدد  هذا  في  مقترحاته  أول  وكانت 
الإندونيسيين مطُالبَون بخلق جلسات الحوار والتعرف 

على »الآخر«.
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ر لحوا ا ل  ــا بط أ

حينما نتخطى حواجز 
الخجل ونجتمع للحوار 

والمناقشة بشأن معتقداتنا 
وتوجهاتنا، حينها فقط 
سنقصي التحيزات من 

حياتنا.



٥٧ ٥٦
ــه  ــض أصدقائ ــاس وبع ــادرَ أندري ــام 2007، ب ــي ع ف
المســيحيين باســتضافة جلســات حــوار مع الشــباب 
ــاعده  ــلم يس ــل مس ــه زمي ــد كان ل ــلمين، وق المس
بتنميــة هــذه الجلســات غيــر الرســمية ودمجهــا فــي 
تدريبــات »صانعي الســلام الشــباب« وهــذا لتخفيف 
ــا  ــرعان م ــان. وس ــاع الأدي ــن أتب ــراع بي ــدة الص ح
ــة  ــى تأســيس »مجموع ــات إل ــم هــذه التدريب قادته

صناع السلام متعددة الأديان في إندونيسيا«.

ــة  ــان التابع ــاع الأدي ــن أتب ــلام بي ــات الس إن مخيم
ــلاف  ــى اخت ــلاب - عل ــح للط ــة تمن ــذه المجموع له
جديــدة  صداقــات  لتكويــن  الفرصــة   - دياناتهــم 
والتعــرف علــى معتقــدات بعضهــم وتجاربهــم. وتؤكد 
»مجموعــة صنــاع الســلام متعــددة الأديــان فــي 
ــتركة  ــية المش ــم الأساس ــى التعالي ــيا« عل إندونيس
ــن  ــد م ــس العدي ــى عك ــلام، عل ــيحية والإس للمس

المقاربات العلمانية للحوار.

من  ينطلق  والمثمر  البناء  الحوار  أن  أندرياس  ويؤكد 
يقرأ  أن  منا  واحد  كل  وعلى  السماوية.  الكتب  مرجعية 
مفتوحة  مناقشات  لنجري  نجتمع  ثم  صباح،  كل  كتابهُ 
ونسلط الضوء على الآيات الداعية إلى العدل والسلام في 
القرآن الكريم والكتاب المقدس حتى نضع حدًّا للاستعمال 
بعض  بهما  تستدل  اللذين  ِّل  المضَُل والتأويل  الخاطئ 

الجهات لتبرير الصراع الديني والعنف والتطرف.

ــم للســلام:  ــع قي ــى أرب ــات عل ــذه المخيم ــز ه وترك
ــع النفــس ومــع  ــران وم ــع الجي الســلام مــع الله وم
البيئــة. ويناقــش المشــاركون فــي هــذه المخيمــات 
- مــن خــلال نشــاطاتهم - العنــف والصــراع بيــن 

التســامح والمصالحــة،  قيِــم  ثــم  أتبــاع الأديــان 
وينتهجــون فــي ذلــك طرائــق وأســاليب تســهل 

التدريب وتجعلهُ ممتعاً.

ــا نناقـــش التنـــوع الدينـــي  يقـــول أندريـــاس: إننـ
والثقافـــي والتنـــوع بيـــن الجنســـين. ولبعـــض 
ـــذه أول  ـــلمين - فه ـــن المس ـــم م ـــلاب - ومعظمه الط
مواجهـــة مباشـــرة لهـــم مـــع »الآخـــر«، وهـــي 
تجربـــة لهـــا عظيـــم الأثـَــر فـــي حياتهـــم. حينمـــا 
للحـــوار  ونجتمـــع  الخجـــل  حواجـــز  نتخطـــى 
والمناقشـــة بشـــأن معتقداتنـــا وتوجهاتنـــا، حينهـــا 

فقط سنقصي التحيزات من حياتنا.

المســلمون  الطــلاب  يعتــرف  مخيــم،  كل  وفــي 
والمســيحيون بأحكامهــم المســبقة التــي كونوهــا 
عــن الآخــر ويعتــذرون عنهــا، ثــم يتصالحــون لطــي 
هــذه  أن  أندريــاس  ويــرى  الماضــي.  صفحــة 
الاعتــذارات الصادقــة والمصالحــة النابعــة مــن قلــوب 
نادمــة وتائبــة هــي خطــوة مهمــة فــي الطريــق 

الصحيح لإرساء السلام.

ــاس  ــا أندري ــي يتذكره ــات الت ــوى المصالح ــن أق ومِ
ــددة  ــلام متع ــاع الس ــة صن ــات »مجموع ــي مخيم ف
الأديــان فــي إندونيســيا« كانــت مــع مشــاركين مــن 
جــزر مالوكــو الإندونيســية، حيــث عانــى جيــل كامــل 
مــن مخلفــات صــراع عنيــف هنــاك منــذ حوالــي 20 
ــاس  ــرر أندري ــرات، ق ــة هــذه التوت ـًـا. بعــد معاين عام
ــوار  ــتخدام أدوات الح ــلام اس ــاع الس ــة صن ومجموع
بيــن أتبــاع الأديــان للمســاعدة فــي تهدئــة الأوضــاع 

وتحقيق السلام.

أبطال الحوار

 56 



٥٧ السلام والحوار بين أتباع الأديان ٥٦
وجهان لعملة واحدة: لا يمكننا 

بناء السلام دون حوار.

ويــروي أندريــاس: كانــت المجموعتــان تنفــران مــن 
بعضهمــا بعضًــا قبــل أن ننظــم المخيــم، لكــن خلال 
للتســامح  الفرصــة  وجدتــا  المحادثــة  جلســات 
ــا أن العنــف ليــس  وتكويــن الصداقــات. لقــد فهمت
مــن تعاليمنــا الدينيــة وأنَّ الآخـَـر ليــسَ عنيفـًـا 
ــا  ــات رؤيتهم ــذه المخيم ــرت ه ــد غي ــهِ. لق بفطرت
للآخــر، فتقبــلاه أكثــر وســاعدا بعضهمــا علــى 

التواصل والتعايش في سلام.

ولا تقتصــر نشــاطات »مجموعــة صنــاع الســلام 
ــان فــي إندونيســيا« علــى مخيمــات  متعــددة الأدي
الســلام هــذه فقــط، بــل تنظــم أيضًــا مؤتمــراً وطنيـًـا 
وتســتضيف دورات الحــوار بيــن أتبــاع الأديــان 
ــى  ــم إل ــابقين وترقيته ــاركين الس ــاعدة المش لمس

مشرفين على معسكرات السلام.

وســلم أندريــاس قيــادة هــذه المجموعــة إلــى 
الأعضــاء الأصغــر ســناً فــي عــام 2017، فــي حيــن 
نموهــا  توجيــه  فــي  للمســاعدة  مستشــار  أنــه 

وازدهارها وتوسيع نطاق عملها.

واســتقبلت المجموعــة أكثــر مــن 2000 طالــب فــي 
مخيمــات الســلام - بحســب الإحصائيــات - وتهــدف 

ــي  ــرم جامع ــة وح ــى كل مدين ــول إل ــى الوص الآن إل
في إندونيسيا.

ــى  ــول إلـ ــة الوصـ ــأن إمكانيـ ــاس بـ ــد أندريـ يعتقـ
أعـــداد أكبـــر مـــن الطـــلاب علـــى اختـــلاف ثقافاتهـــم 
ستســـاهم فـــي تغييـــر مســـتقبل مجتمعنـــا نحـــو 
ـــاع  ـــن أتب ـــوار بي ـــلام والح ـــل: الس ـــل. ويواص الأفض
الأديـــان وجهـــان لعملـــة واحـــدة: لا يمكننـــا بنـــاء 

السلام دون حوار.

أندرياس جوناثان، 
مسيحي من يوجياكارتا، 

إندونيسيا.
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٥٨٥٩ قـائـمـة الـمُـفـرَدات

سـاكن أصلـي: فـرد ينتمي إلى إحدى مجموعات 
السكان الأصليين في أستراليا.

حثيثـة  ومسـاعي  نشَِـطة  جهـود  التفاعليـة: 
لإحداث تغيير اجتماعي أو سياسي.

ضـد  العنصريـة  ممارسـة  السـامية:  معـاداة 
اليهود ديناً وعرِقاً.

طالـب اللجـوء: الشـخص الذي يسـعى للحصول 
علـى الحمايـة مـن المخاطـر التـي تهـدد بلـده 
الأصـل، لكـن وضعيتـه إزاءَ مطالبتـه للحصـول 

على وضع اللاجئ ليست قانونية بعد.

التحيز: تكوين تصور غير عادل عن شخص ما أو 
معاملته للآخرين.

حانوكا: احتفال يهودي في فصل الشتاء )يسَُمَّى 
إضاءة شموع  طقوسهِ:  ومن  الأنوار(،  عيد  أيضًا 
الشمعدان وصلوات خاصة وتناول أطعمة مقلية.

تعايش: العيش بسلام الآخرَ وتقبل اختلافهِ.

مجموعات  أو  أفراد  بين  ينشب  خلاف  صراع: 
نتيجة اختلاف المواقف أو المعتقدات أو القيم 

أو الاحتياجات.

كرامة الإنسان: فكرة أن للفرد قيمة خاصة على 
الطبقة  أساس  على  وليس  إنسانيته،  أساس 

والجنس والعرق والدين والقدرات وغيرها..

تمييز: إعطاء معاملة الأفراد أو الجماعات معاملةً 
غير عادلة، وهذا على أساس فروق مثل: العرق 
أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو التوجه 
القومي  الأصل  أو  السياسي  وغير  السياسي 

أي  أو  الرأس  مسقط  أو  الملكية  أو  والاجتماعي 
وضع آخر.

حوار: وسيلة اتصال بين الأفراد أو المجموعات، 
يميزها الأمان والحرية، وتهدف إلى تبادل الآراء 
والتصورات  والانطباعات  والتفاهمات  والمعرفة 
من  موضوع  أي  حول  كل شخص  يحملها  التي 

أجل الوصول إلى فهم مشترك للموضوع.

وتكمن  الهندوسي،  الأضواء  مهرجان  ديوالي: 
رمزيتهُ في انتصار النور على الظلام.

الممنوحة لشخص ما  القوة  أو  السلطة  تمكين: 
للقيام بشيء ما.

خطاب الكراهية: جميع أنواع الخطاب المنطوق 
يمارس  أو  فرد  على  يتهجم  الذي  المكتوب  أو 
التمييز ضد فرد أو جماعة على أساس دينهم أو 
عرقهم أو جنسيتهم أو لون بشرتهم أو نسبهم أو 

جنسهم أو أي عامل هوية آخر.

حجاب: غطاء رأس ترتديه المرأة المسلمة.
وتكَمنُ  الهندوسي،  الألوان  مهرجان  هولي: 

رمَزيتهُ في انتصار الخير على الشر.

عداء: هو التصرف تصرف عدوانية تجاه شخص ما
تعصـب: إقصـاء كلـي لـلآراء أو المعتقـدات أو 
آرائـك  عـن  تختلـف  التـي  السـلوكيات 

ومعتقداتك وسلوكياتك.

اسرائيل  في  تعاوني  سكني  تجمع  كيبوتس: 
يضم جماعة من المزارعين أو العمال اليهود.

مشتركاً  تعريفاً  الآن  حد  إلى  نملك  لا  مهاجر: 
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لمفهوم »المهاجر«، لكن العديد من المنظمات 
الدولية تصف المهاجر بأنه شخص ينتقل بعيداً 
أو  بلده  حدود  داخل  سواء   - إقامته  مكان  عن 
خارجها - انتقالًا مؤقتاً أو دائماً، ولأسباب كثيرة. 
مثل  قسرية  العادة:  في  الأسباب  هذه  وتكون 
أو  طبيعية،  كارثة  أو  سياسي  صراع  من  الفرار 
طوعية مثل الرغبة في تحسين حالته الاقتصادية 

والبحث عن فرص العمل.

شمعدان: عمود ذو إصبع واحد أو أكثر ترُكزّ في 
في  ويستخدم  والإضاءة،  للزينة  شموعٌ  أطرافه 

احتفالات حانوكا.

مع  يتعايشون  الناس  من  مجموعة  أقليات: 
وسيطرةً،  وهيمنةً  عدداً  أكثر  أخرى  مجموعة 

ويفصل بينهم الدين أو العرق.

رأي مُسبَق: تكوين رأي أو شعور غير عادل تجاه 
شخص ما دون تفكير أو معرفة كافية بهِ.

بوريـم: يعُـرف أحيانـًا باسـم عيـد الفـور وعيـد 
المسـاخر، وهـو عيـد يحتفل بـه اليهـود إحياءً 
لذكرى خلاص الشـعب اليهـودي من الاضطهاد 

في بلاد فارس.

روش هاشانا: الاحتفال بالسنة اليهودية الجديدة.
كنيس: بيت العبادة اليهودي.

سفير السلام: فرد يعمل ساعياً إلى تعزيز السلام 
داخل مجتمعه.

عيد الفصح: عيد يحتفل به اليهود إحياءً لذكرى 
تحريرهم من العبودية في مصر الفرعونية.

مصالحة: استعادة العلاقات الودية بين الأفراد أو 
الجماعات الذين نشبت بينهم صراعات فتاكة.

أو  الاضطهاد  من  يفر  الذي  الشخص  لاجئ: 
- على  بلده الأصل. ويحق للاجئين  الصراع في 
عكس المهاجرين - التمتع بحماية كاملة بموجب 
ضمان  الحماية:  هذه  وتشمل  اللاجئين،  قانون 
بقائهم في وجهتهم الجديدة دون طرد أو إكراه 

فيها  كانت  التي  مواطنهم  إلى  عودتهم  على 
حياتهم وحرياتهم مهددة.

امتعاض: مشاعر الغضب، لأنك مجبر على قبول 
شيء لا تحبه.

الذين  لأفراد  أنشِئتَ  فضاءات  آمنة:  مساحات 
الحوار  أجل  من  للالتقاء  بالتهميش  يشعرون 

ومشاركة تجاربهم.

النظيفة  المياه  وصول  ضمان  الصحي:  الصرف 
بطريقة  النفايات  من  التخلص  وكذا  للجميع، 

آمنة للصحة.

العلمانية: فصل الحكومة ومؤسساتها والسّلطة 
السّياسيةّ عن الدين والمعتقدات الروحية.

للموارد  المتكافئ  غير  التوزيع  اجتماعي:  تفاوت 
والفرص والامتيازات داخل المجتمع.

يقوم  ومتكافئ  عادل  مجتمع  اجتماعية:  عدالة 
على التوزيع العادل للموارد والفرص والامتيازات

تآزر: الاتفاق بين أعضاء المجموعة ودعم جهود 
بعضهم بعضًا.

صـورة نمطيـة: معتقـد غير عـادل أو غير صحيح 
فـي كثيـر مـن الأحيان بشـأن مجموعـة معينة 

من الناس.

المتحدة  الولايات  في  وطنية  إجازة  الشكر:  عيد 
الأمريكية وكندا ومناطق أخرى من العالم لشكر 

النعم وحصاد العام الذي أشرف على الانتهاء.

عمامة: غطاء الرأس الذي يرتديه رجال السيخ غالباً.

تطرف البيض: مجموعة من ذوي البشرة البيضاء 
الذين يعتقدون بأن العرق الأبيض متفوق على 
في  التحكم  فيمكنه  وبالتالي  الأعراق،  بقية 

الآخرين وممارسة سلطة عليهم.

كراهيـة الأجانـب: الخوف من أشـخاص ينتمون 
إلى أعـراق تخالـف أعراقنا وممارسـة الكراهية 

ضدهم.
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مبادئ الحوارمبادئ الحوار

1

4

5
2

3

إيجاد 
المساحة 

الآمنة

وضع القواعد الأساسية 
المناسبة في بداية كل 

جلسة حوارية

 تحمّل المخاطر 
وأظهر المشاعر 

وواجه التصورات 
بأمانة

الإجماع على أن 
الغرض الأساسي 

من الحوار هو 
التعلم

استخدام 
مهارات الاتصال 

المناسبة

أبطال الحوار

 60 



٦١ ٦٠

مبادئ الحوار
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 الأولوية 
للعلاقات

عدم الاستسلام أو 
تجنب القضايا الصعبة

التغيُّر أمر 
متوقع

إحداث التغيير في 
حياة الآخرين

معالجة المسائل 
الصعبة ورميها وراء 

ظهورنا تدريجيًا
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إرشادات تيسير 
الحوار

بصفتــك ميُســراً للحــوار، مــن المهــم لــك وضــع قواعــد تنظيميــة فــي بدايــة جلســات الحــوار 
من أجل خلق مساحة آمنة للمشاركين.

وقــد تتغيــر هــذه القواعــد بحســب الســياق واحتياجــات المجموعــة. وإن تبــادل الأفــكار فــي 
بدايــة كل جلســة هــي أفضــل طريقــة لخلــق جــوٍّ مــن الثقــة والأريحيــة فــي الطــرح، وبهــذه 

الطريقة يشعر المشاركون بأمان أكبرَ تجاه القواعد التي تشملهم.

وتشمل هذه القواعد على سبيل المثال لا الحصر:

احترام الخصوصية

احترام خصوصية كل مشارك. 	

الســماح للمشــاركين بطــرح أفكارهــم  	
بما يناسبهم.

لفرد  	 الحساسة  الأسئلة  طرح  تجنب 
أو في  معين، سواء في جلسات جماعية 

محادثات خاصة.

منح المشاركين وقتاً حتى يقتنعوا بالأمان  	
في التعبير عن آرائهم وقصصهم الحساسة 
لاحقاً،  ضدهم  تستخدم  لن  أنها  وضمان 

سواء داخل المجموعة أو خارجها.

بعـد كل هـذا، سـيقتنع المشـاركون بفعاليـة 
وفـي  فيهـا  الثقـة  وتعزيـز  الجلسـات  هـذه 

المشاركين الآخرين.

تقبل اختلاف الآخر

من  مجموعتك  في  المشاركون  يكون  قد 
بعضهم  عن  بعضهم  تميز  متنوعة  خلفيات 
الآخر. ويشمل هذا الاختلاف الثقافة أو الدين 
أو  الاجتماعية  الطبقة  أو  العرقية  الهوية  أو 
الاختلاف الجسدي. ومن هذا المنطلق، فيجب 
واحترام  بالشمول  المجموعة  أعضاء  يلتزم  أن 

جميع الاختلافات داخل المجموعة.

الاستماع الجيد دون مقاطعة الآخر

أفكارهِ  بطرح  لكل مشارك  السماح  المهم  من 
كاملةً من خلال إتاحة الكثير من الوقت كما هو 
أن  الأحيان  بعض  في  نلاحظ  وقد  مطلوب. 
أكبر  بسهولة  يتحدثون  الأشخاص  بعض 
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ولفترات أطول من الآخرين، وهذا ليس من العدل 
يقُدِّدون  الآخر  بعضهم  يجعل  فهو  شيء،  في 
يمكن  وبهذا،  الجلسة.  في  وأمانهم  ثقتهم 
للميسرين المساعدة في ضبط المدة التي يتحدث 
فيها الشخص، وكذلك الترحيب بلطف وتشجيع 
أولئك الذين ينطوون على أنفسهم للانضمام إلى 
المحادثة، دون إجبارهم أو مطالبتهم بالإجابة عن 
يعزز  أن  شأنه  من  وهذا  مريحة،  غير  أسئلة  أية 

الاستماع الجيد والتفاهم بين المشاركين.

التجربة الشخصية تخص الفرد ولا يمكن تعميمها
 - للضمير »أنا«  المشارك  أي استخدام   - الذاتية  إن 
يجعل  تجربة  مشاركة  أو  موضوع  عن  الحديث  عند 
شخصية.  نظر  وجهة  هذه  أن  يفهمون  المستمعين 
الآراء هو جزء  احترام هذه  فإن  إلى ذلك،  وبالإضافة 
المنطلق،  هذا  ومن  الآخر.  في  الاختلاف  تقبل  من 
يجب على كل عضو في جلسة الحوار أن يتحدث من 
منظور الذاتية )أنا( بدلًا من منظور الموضوعية )نحن 

أو أنت(؛ وهذا لتجنب التعميم غير العادل للآخرين.

تسيير جلسات الحوار بكل روح ومسؤولية
ستنجح جلسات الحوار إذا تحمل كل المشاركين 
خلال  من  الناجح  التسيير  مسؤولية  من  جزءاً 
بين  المتبادل  والاحترام  القواعد  اتباعهم  ضمان 

المشاركين.

لا تنسَ نصيبك من المَرَح والفكاهة في خضم كل 
ذلك

بالجدية  الحوار  جلسات  تتسم  أن  الممكن  من 
كثافة  الموضوعات  بعض  ِّد  توُلَ وقد  والصرامة، 
عاطفية كبيرة، لكن هذا لا يلغي إمكانية خلق جو 
من المرَحَ والفكاهة. وبالتالي، من المهم أن تكون 
الحوار  أثناء  المشاركون  يطرحها  التي  التجارب 
على  باعثة  تكون  بأن  بأس  ولا  وممتعةً،  جذابةً 
منهُ شيئاً  بجهلٍ  يذكر  لم  َّا  من من  أيضًا.  الفكاهة 
الميسرين  أو اجتماعياً؟ إن على  غير لائق ثقافياً 
قصص  لمشاركة  الاستعداد  أهبة  على  يكونوا  أن 
من  وهذا  مضحكة.  أو  كانت  حزينةً  حياتهم،  من 
الثقة  من  وإضفاء جو  الحوار  إثراء جلسات  شأنهِ 

والأمان عليها.

 10« العالمي  الحوار  مركز  تدريبات  سلسلة  من  مأخوذ 
مبادئ للحوار«. 2015، محمد أبو نمر وأنس العبادي.

أين يجب أن أعقد جلسة الحوار الخاصة بي؟

إن مكان عقد جلسات الحوار عامل أساسي لخلق »مساحة آمنة« للمشاركين. ومن أجل تحديد 
مكان لحوارك، يجب أولًا طرح التساؤلات الآتية:

• هل تلائم مساحة الحوار مجموعة واحدة دون غيرها؟ على سبيل المثال، إذا كانت المساحة 
بقية  ِّر  ينُفَ قد  ما  على  الغرفة  هذه  تحتوي  فهل  بعينه،  ًّا  ديني مجتمعاً  تخص  غرفة  في  موجودة 

المشاركين أو يشُعرهم بالتهديد والإقصاء؟

• هل الوصول إلى هذه الغرفة يسير على المشاركين أو هل يتعين عليهم السفر للوصول إليها؟

• هل تسَع الغرفة المخصصة لهذه الجلسة جميع المشاركين؟

• هل الغرفة خالية من الضوضاء وما قد يضعف تركيز المشاركين؟
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أسئلة
للمناقشة

1. هل تعرضت سابقاً لموقف لم يفهمك فيه أحد أو لم يتفق فيه معك؟ كيف كانت 
ردة فعلك تجاه ذلك؟

2. هل قابلت مسبقاً شخصًا مختلفاً عنك تماماً؟ كيف كانت تجربتك معه؟
3. ما تعريفك للصورة النمطية؟ وهل هي أمر محمود أم مذموم؟

4. ما التمييز؟ وما علاقته بالصور النمطية؟
5. فكر في موقف تعرضت فيه للتنميط أو التمييز بسبب هويتك الدينية أو 

الثقافية. كيف تصرفت حينها؟ كيف كان شعورك؟ وماذا ستفعل إذا حدث لك هذا 
مرة أخرى؟

6. فكر في موقف مارست فيه أنت التنميط أو التمييز ضد شخص بسبب هويته 
الدينية أو الثقافية. ما الذي فعلته بالضبط؟ كيف كان شعورك؟ ماذا ستفعل إذا 

صادفك الموقف نفسه مرة أخرى؟

7. ما أهم الجوانب الثقافية أو الدينية التي ترى من الواجب التطرق إليها؟ 
)الإجازات أم الأعياد أم طقوس العبادة أم الأطباق الشعبية أم الملابس أم غيرها..(

8. هل تشعر بأنك تعرف ما يكفي عن ثقافتك أو دينك؟ وما الجوانب التي ترغب 
في الاطلاع أكثر عليها؟ وما أساليبك في تحقيق ذلك؟
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9. في رحلتك للتعرف على الديانات أو الثقافات الأخرى، هل استمالك تقليد معين؟
َّى بها؟ 10. ما تعريفك للبطلَ؟ وما الصفات التي يجب أن يتحَلَ

11. يتطرق هذا الكتاب إلى مفهوم »أبطال الحوار«، وهم قادة شباب يتطرقون لقضايا 
مجتمعهم ويعملون معاً على إيجاد حلول لها. اذكر بعض المشكلات التي ذكروها في 

قصصهم!

12. هل يمكنك أن تحدد مشكلة يشهدها المجتمع الذي تعيش فيه؟ كيف يمكنك 
المساهمة في حل هذه المشكلة؟

13. ما الذي قد يجعل مدرستك أكثر تقبلًا للطلاب على تنوع خلفياتهم؟ وما الذي 
يمكن فعله على وجه التحديد لجعلها أكثر ترحيباً للطلاب الذين ينتمون إلى الأقليات 

الدينية إذا لم تكن كذلك؟

14. استخدم العديد من الأبطال وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز السلام وزيادة 
وعي الناس بفائدة ذلك. كيف تستفيد أنت من منصات التواصل الاجتماعي؟ كيف 

يمكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدة مجتمعك؟

هل ترغب في معرفة المزيد عن الحوار أو تحسين مهاراتك 
في العمل الجماعي والتحدث والتيسير؟

لعبة  وهي   ،DialoGo ديالوغو!  لعبة  هي  ذلك  في  فرصتك 
اللاعبين على ممارسة  مصممة على لوحة تفاعلية تشجع 
مهارات التيسير والتغلب على سوء التفاهم وتبديد الصور 
النمطية، فضلًا عن تطوير مهارات الاستماع والتواصل. وهي 
الشباب  القادة  من  بدايةً  الفئات:  لجميع  مصممة  لعبة 
والعائلات.  والطلاب  والمعلمين  السلام  بناة  إلى  ووصولًا 

وتدعم هذه اللعبة المجانية ثماني لغات مختلفة.
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ــور  ــذا المنشـ ــي هـ ــواردة فـ الآراء الـ
ـــا،  ـــوا به ـــن أدل ـــراد الذي ـــي آراء الأف ه
ولا تعبـــر بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال 

عن آراء كايسيد.
علـــى الرغـــم مـــن أن المؤلفيـــن ومركـــز 
الحـــوار العالمـــي بذلـــوا قصـــارى 
جهدهـــم لضمـــان وصـــول معلومـــة 
ــة  ــى المطبعـ ــة إلـ ــة وموثوقـ صحيحـ
ـــم  ـــراء، إلا أنه ـــى الق ـــا إل ـــل وصوله قب
ـــي  ـــاع ف ـــن أي ضي ـــم م ـــون ذمته يبرئ
مـــن  الناتـــج  النقـــل  أو  المعنـــى 
أخطـــاء الكتابـــة أو ســـهو فـــي ذكـــر 

بعض الأجزاء.
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